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: لآستدرى دالا طون 


حدق المرحوم الزهاوى... 


تركية القديمة ‏ غفر الله لها ._ كانت فى دول الأرض معني 
من معانى الإإرهاب حروف لفظه الم والج)ٌ والسحن والسيفت 
والسوط ! ججعت فى يدها القوية أطراف الشرق والغرب ٠‏ 
ثم أدارت.حول ناجها الرهيب هالة من خلافة الرسول قمنت 
لخلانها الوجوه » وخشمت لسلطانها الأفئدة ؛ ولكلها لم تستطم 
أن تنبت ملسكها بقوة الروح وبراعة الذهن وعبقرية النيان 
كا فمل العرب » فظلت واقفة أمام شعومها الثائرة عابسة الوجه 
مستودة /المنق. مقاورة التارب: مقجورة ليقع -فرمها فلك :. 
الوقف" نصبها من طا نينة السل ومدنية | 
وكان ولامها على الأمصار الخاضعة يحكمون الناس هذه المقلية 
الجمول » فيظهرون الأسبة وينشرون الرهبة ويحصدون الأموال 
والأنفس بالضرائب والرشى والسادرة والقتل - فاذًا طالت الولاية 
وا كتظ الوالى ورضى ( الابين ) وأراد الياشا أن يفك ر فى الدرن 
أو ف الم أو الإسلام دل على فهم بليد وغملة تحيبة ! 
نأ ذات بوم نتحدث في هذا وقما جره على الآمة المربية 
من الجهل والذل والفقر وحن جلوس فى ندوة السيدٍ متبحى 
الدفترى محافظ بنداد ومئذ ؛ وه ندوة تقوم فى داره اياف 


ونعمة الثقاقة , 


قر وميه موحاج- اإواظ 


ايل 


شمى نوم الجعة من كل أسبوع فيندو إلها الوزراء والزعماء 
والآدياءوالقادة؛ فيكون لكل طائفةمهم حلقة وحديث. ولسكن 
الزهاوى إذا تكلم أصئت إليه الدار وتحلقت عليه الندوة ؛ لآن 
جيلاً كان آية الله فى فكاهة الطبع وظرف الحاضرة وحلاوة 
الدعابة ورقة المبث . وكان له فى إلقاء النادرة لمجة وإشارة وهيثة 
لا يبرح سامءها مستطار اللب نشوان الشاعى من غرابة ما برى 
وطرافة ما يسمع 
د عدا هد 

كان اذه يث أول مابدأ دائر؟ ينى وين السيد ناجى الأسيل 
ع .أن الحرب وأوزارها استقلت عواهب الترك فل تدع هم 
كقاية للسياسة والثقافة؛ وأَخْذنا نضرب الأمثال عل ذلك مما بحرى 
فى العراق ومصن . وكان الرحوم ازماوى بجانى ؛ ولكنه كان 
مشنغول الأذن بكلمة منافقة فى العقاد والرصاى ألقيت إليه 
فىخفوت وخبث. فاما تشرمبا عه وأجازعلها القائل يدسمة وهزة 
وسيكارة » أقبل علينا فسمع طرق مَل الحديث نبض له نابضه 
ققال : هُوصّوه:! إذا حدئتك مولاناً عن حمق الولاة من الترك 


ألا ينتعى الحديث ولا ينتقفى المحبٍ ! 


تمأرسل تكتته الحاضرة وضعك ضحكته الساخرة قتنبه الجلس 
إل أن الزهاوى سيتحدث» نسكت انكام وأصنى المستمع ومبيات 
النفوس للسرور الشديد والضحكالمتصل ؛ ؛ وأخذ الشاعى يقول : : 

أرسلت إلينا الدولة الملية بعد جفاف الريق والمداد من شكوى 
الول والفسإد» واليا يمير بإلمراق فى طريق المارة والم » فقابله 
البنداديون باحتفال عظم وفرح شامل . وكان لى يومئذ يد 
فى إدارة التملم كم “ريده الدولةء ققال لى الوالى ذات نوم : إن ريد 
أن ننشى” مدرسة للبنات ذايحثوا عن دار تصلح أن تكون 
لها مكنا . وكان تعليم البنت ذلك العهد أمادٌ من آمال اللسلحين 
تتقاررع حوله الأقلام بالحجج فى غير طائل. فقلنا إن ارجل رحب 
الباع فى الإصلاح » ودللناه على جملة من الدور الكبيرة السالحة » 


. فكان كنا دخل دارا قال إن الأبسار جرح البتات من هنا » 


والأسماع ترق الأسوات من هئاك؟ حتى لم يدع فى بغداد دارا 
إلا عابنها هذا الميب من طريق التوثم أو التخيل ! وظهر من 
تصرف الرجل أن به بلاهة وغفلة » نفطر لى أن أنداعب عليه 
لا كشف حاله للناس ذلا يستنيموا المككه . ققلت له : أفندم ! 
م يبق فى البلدكله إلا مكان واحد أرجو أن يقغ من هوأك موقع 


ازساة 


الرضى. فقال : امض بنا إليه . فذهب تبه إلى (منارةسوقالنزل17؟) 
وصعدناتوقها: ؛ ذل تكد قدمه لكر ورد #وعينه تمع 
على سطوح بنداد وعى متطامتة حت الأة المالية » حتى شوق 
من الفرح وصاح بلء فيه : نم! نمم؛ هذا هو لكان الناسب! 

ثم نزل وف نبته أن يتخذ الأهبة من المقاعد والأدراج ليفتتح 
الدرسة ! ققلت له : مولا ! لا بد أن مجمع الناس قبل الافتتاح 
لتقنعهم بتعلم بنانهم فإنهم سيئو الرأى ف ذلك التعلم . ومجاح ” 
الأ موقوف على أن يمتقدوا فيك التق والورع . وسأدلك على 
أقرب الطرق لتحقيق هذا الاعتقاد : 

إذا اجتمع الناسوا كنظ مهم الددوان جلست أنت ف السدرء 
على قن نباك وعر يسار وجل لاون ؛ ثم تشمل ( شبقك ) 
وتأمس كلا منهم أن يفمل فملك ؟ م تنتدى “فتذ كر الله بصوت 
موقّع على ضربات كنى وأنت ميل وأسك من الثمال إلى الهين 
ثارة » ومن الخلف إلى الأمام نارة » وأا واطانون من عوك 
نتابيك ف كل كلة وى كل حركة . ثم حاول أن تأخذك الحال 
ويستخفك الذكر؛ فكلا زد الفم وأرعد السوت وتشتج الجنم 
وهاج الدم » كان ذلك أحمل للناس على أن يمتقدوا فيك الولاية 
فتقودثم صاعرين إلى ما بريد 

وصدق لوال ىكل ما قلته له تصديقا لاتتخالمه فيهشببة. وحاء 
وم الجع واحتشد الأعيان والوجوه يسممون ما ذا يقول الوالى . 
وجلس الباشا وأنايجانبه وشيوخ امعارف من حوله » وأمس فأشمات 
( الغلابين ) الطويلة » وأخذ يذ كر ويتريم وأنا أرسم له والشيوخ 
ص يذ كرو زمعه. .م جمزنه بعد حين فمهور و(تطور)وارت. ونظاهمرت 
أنا حذية الوجد وسكرة التجلى ققرعت غليونه بثليوتى ؛ ثم أخنت 
بلحيته البيضاء ورأسه الأصلم » » قفمل بى مثل ما فعلت يهء وأخذنا 
نتدحر حعلى البساطء فرةأ كونفوقه. وص ةيكونقوقء والفيوخ 
يعجو نال ذكرء والناس يشجوزهالشحكء وأنا والوالى قد ملكثنا 
حنيا الولاية فدخلنا فى صراع عنيف لم يخرجنا منه إلا اتقطاع 
النفّس. -فلستامسترخيين نلهث من الأعياء وكلانا ينظر إلى صاحبه 
نظر الديك المنتوف إلى الديك المهيض . وذلك يامولاءا هو الوالل 
الذى اختير لتعلم الجاهل وتصحيم المريض ! 

ارسي الزيات 


)١(‏ مئارة عييضة طويلة من آثثار المباسيين نهب الناس المسجد 
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ازسالة 


حناية أحقرد أمين 


على الا دب العرني 
للدكتور زى ميارك 


50 
سم ع تس رسعت 
رأينا أن تقف وقفة قصيرة تحادث فهها القراء قبل أن تأخذ 
فى محاسبة الأستاذ أمد أمين على الأغلاط التى وقمت فى مقالانه 
السالفة وهو يحاول تزهيد الناس فما ورت اللغة المربية من ألفاظ 
الشعراء والخطياء 
فاذا نريد أن تقول اليوم ؟ 
ريد أن نؤرخ الظاهرة المقلية التى يدت شواهدها حين 
, واجهنا الجهور يعيوب الطريقة ألتى يفكر مها الأستاذ أحدأمين » 
ققد اتقسم ذلك الجهور إلىفريقين : فريقراضرء وفريق غضبان 
والفريق الأول يستأعل اللوم قبل أن يستحق الثناء » 
لأن هذا الفريق يثل جهور الشتفلين بتدريس اللغة العربية ؛ 
. وهؤلاء قد ركنوا فى الأعوام الأخيرة إلى التفاضى عن تقد 
ما بكتب أو يقال فى السخرية من مافى اللغة العربية . وقد يكون 
هذا التنائى أسباب : فهم فى كدح موصول يفضل ما يحمل 
المدرس من ثفال الأعباء؛ وهم قددرأوا الجادلات السياسية شذات 
الناس عن الجادلات الأدبية ؛ وهم قد سمموا أن كلية الآداب 
صار إلبا الأمن كله فى توجيه التلاميذ والمابين إلى قواعد 
. الدراسات الآدبية:» فلا حرج علمهم إن انسحبوا من اميدان 
. تلك جلة الأسباب التى صرفت أسالذة الاغة العربية عن 
اللشاركة فى النقد الأدبى 
فهل يمرقون أن سكوتهم هو الذى أطمع بعض الئاس 
ف أن يبنى ويستطيل ؟ 
وكات كنة الآداب ترف أن :مص رزقابة أديية لا وقنت 
فى للشحكات حين قررت' أن تدرس لطلبة السنة الأولى أسلوب 
أحمد أمين وأن تمتحتهم فى أساوب أحد أمين 
ومن امحنة حاء الامتحان 0 
أحمد أمين له أساوب :0 


مد منت الله 1 

ومن ثم الدرسون الذين يدرسون لطلبة كلية الآداب : ذلك 
الأجلوت: « الأحدى » ؟ 

ثم شبان مخرجوا فى كلية الآداب ومَوْقمهم فى هذه القضية 
أحرج الواقف » لأنهم يعرقون أن أمد أمين من أسائذة الكلية » 
ولأنهم يعرقون أله رجل سريع النضب وال كتناب . وم أينا 
عرفون 2 وااسناء! ح أن له الى ق أجد. أمين قد حمل 
بعض التملقين على وصفهم بالجهل ! 

ول يقف الأمس عند كلية الآداب بجامعة القاهرة -- جامعة 
فؤاد الأول - بل تعداه إل كلية الآداب مجامعة الإسكندرية 
- حامعة فاروق الأول س- فهتالك الأستاذ أحمد الشايب وهو 
الأديب الفاضل الدى ألف كتاياً لطيفاً سماه « الأساوب 6 وفيه 
يقرر أن أساوب أحمد أمين له مايا وخصائص 

فهل لأحمد أمين أساوب حتى مخلق لأساوبه مايا وخصائص ؟ 

538 

أشهد مرة ثانية أن الجامعة اللصرية أمرها تحب 1 ' 

الذكتور طه حسين الذى وقف بقصر الزعفران فى رييع 
سنة 5.97 ا يلق كلة الجامعة فى مهرجان شوق؛ ثم رأى أن تكون 
خطبته فى الأخطل لا فى شوق بححة أن الجامعة لا تر الأحياء » 
هو ننسه الذى ارتضى أن يدر سأساوب أحد أمين بكلية الآداب !. 

كيف يكون المال لو اعتدل الزمان وقيلت كلة الحق فى 
التدريس يكلية الآداب ؟ 

أيستطيع إنسان أن يفرض على مدرس أن يعترف يأن أحد 
أمين 43 أساوب ؟ 

وماذًا تقول للشبان الذين يفدون من أقطار الشرق وقدعرفوا ' 
من قبل أن أحد أمين قد يكون من الباحثين ولكنه لن يكون 
من الكتاب ولا الأدياء ؟ ْ 

وكيف تكون حجتنا أمام الأقطار العربية إذا ممت أ نناندئرس 
أساوب أحمد أمين كا ندرس أساليب المقاد والمازنى وهيكل وطه 
حسين والزيات ؟ 

أريدونٍ الحمق 3 

إن أحمد أمين : كن له أسار يدرس كلية الآداب إلالأنه 
أستاذق كلية الآداب» وإلا فكيف غابت قيمة أأساوبه غن أسانذة 


لسن 


الأزهس وأسابذة دار الملوم وثم لم يلتفتوا إليه حين التفتوا إلى 
أساليبٍ الكتاب فى المصر الحديث ؟ 
إن الرجل لا يكون له أساوب إلا بوم يسيم أنه يحس الثورة 
اما مكزة والانس عنما بهن +امسدئد تدرقه تفده مدو 
الانظباءات .الذانية ويعير عن روحه وعقله وقلبه بأسلوب خاص 
لقد اشتثل أحد أمين بالقضاء الشرعى بضع سنين » فهل 
قرأتم له مقالاً أو قصة ندل على أنه توجّع مسرة واحدة للنآنى 
الإنسانية ؟ 
تقد عاش أحمد أمين مدة بإلواحات ؛ فهل "عستم قبل أن يدا 
منى أنه “عاش بالواحات ؟ 
لوكان أسمد أمين أديباً لدت عن تلك الروج التى يجهلها 
الصربون 
ولكن أحد أمين ل يكن أديباً » وإنما كان موظفاً مخلصا 
. لواجب الوظيفة لا برى ماعداها من الشؤون » ثم قال له طه حسين 
كن أدييا فكان! 
3 جد عاد عد 
وهنا أوجه القول إلى م نأغضهم مجوى على الأستاذ أحمد أمين 
. فن ثم أولئك الناشيون ؟ 
منهم محام فاضل ألف عدة كتب فى الحياة الأدبية والاجماعية 
وقد كتب إلى" ممرتين يدعونى إلى الترفق فى الحجوم على هذا 
« الاديب 6 
وهذا اقاى لقال بض من أن تست _رأئ الأستاذ 
أمد أمين في الفرآن » وهو يظلن أن اللذات المسية التى سينم بها 
الؤمنون فى الجنة إغا مى لذات روحية 
وأقول إن القرآن وعد المؤمنين بأن سيكون ل فى الجنة لم 
طير ما يشسهون » وحور” عين كأمتال اللؤلز المكنون » وسيقال 
م «كلوا واشربوا هنئا بما أسلقم فى الأيام اللخالية » 
وظاهى النسوص هو الاصسل » قهل برى هدا امحاى الفاضل 
أن نؤو لكام الله ليسح كلام أحمد أمين ؟ ! 
ومسهم كاتب فون اخ وسوس ذات المين وذات الثمال 
بأن ذك مبارك مولع مهم ا زحال ) وأنه ايه 
حابم بحن باد ريق 
وأااترك اأرد على هذه الهمة لمن يسرفوننى معرفة شخصية 


الزسالة 


من أمثال العقاد والازنى وهيكل والزيات ؛ بل أثرك الرد على هذ 
النهمة لحضرة الأستاذ أحمد أمين 

كيف تشيع عنى هذه القالة السيئة وأنا الكائى الوحيد التى 
احترم معاصريه فتحدث عنهم فى مقالانه ومؤّلنانه عا ححبون ؛ 
وسجل آراءتم فى الأدب بتزاهة وإخلاص ؟ 

ما هر الشر الذى تنطوى نفسى عليه حتى يستبييح 
البانى بحي للتاوشات والشاغيات ؟ 


الزملاء 


لقد تأدبت منذ أعوام طوال بأدب ألى منصورالثعالى رحمه الله 
فتحدثت فى رسائلى ومؤلفاتي من عاصرت من الرجال كا محدث 
الثعالى عن معاصريه من الكتاب والشعراء 

قن تكونون ب أداء الجيل من هذا المسلك النبيل ؟ 

إن أدياء العراق والشام ولبنان ينكرون عليك ما تنبمونى به 
من حب الشنب والصيال » فى جرائدثم ومجلاتهم وأنسيتهم 


حدات عن أدباء معر بالخير والجيل 
بل أذهي إل أبعد من ذلك فأصرح بأنى 000 
من الناس فى سبيل الدفاع عن أعدالى من أهل الأدب والبيان . 


ولو شت لقت الشواهد على صحة ما أقول 

فكيف يصح أن يتهمنى أدياء مصر بالتحامل علهم وأنا الذى 
أحسنت السفارة عن الأدب الصرى فى كل بلد حللت فيه ؟ 

الحق أن 1 كثر أدباء مصر يحبون أن يميشوا مد للين فى زمن 
لا ينفع فيه الدلال ! 

الحق أمهم استمرأوا المافية من مكارء التقد الأدني » فهم 
يصر.خون كل مجمنا عليهم لنمود إلى مرادتهم من جديد 

واو أسهم فكروا قليلا لمرفوا أى أدى الزكاة غن ٠‏ النشاط 
الصرى . فقد شاع فى كل أرض أن الأدياء الصريين تنكروا 
للنقد الأدلى ول يعودوا يمرفون غير متقارضة:الجد والثناء 

كد 

وأوجه القول مسة نانية إلى من أغضيهم مجوى على الأستاذ 
أحمد أمين فأقول : 

إن هذا الرجل أراد أن يؤرخ العصر العباسى من :الوجهة 
الأدبية مله عصر معدة لاعصر روح » وشاء له أديه أن يخقص 
البصرة بح من : أحكامه القاسية فزعم أنها عرقت « تقابة 
الطقيليين 6 


ازساة 


ثيل تقار ق نال هذا لاحك الفسال ان البفيزة عقف 
أ كرم نوع من تكران الذات حين كانت مبدآ لإخوان الصفاء؟ 

هل خطر بباله أن البصرة حين آوت هؤلاء الباحثين المظلاء 
قهرت التاريخ عى أن يشبد لها بقوة الروحانية ؟ 

«ؤمن الذق يسدق أن :رسائل :إخوان السفاء وحن اعد 
كخرة اد كةو تلنفة وفيت أسوفاءق ابن الذى زعم أحمد أمين 
أنه أنشأ أدب التطفيل ؟ 

هل يعرف أحمد أمين من هو مؤّلف «رسالة الطير والحيوان6 
وهى رسالة ل "يكتب مثلها فى مشرق أو فى مغرب ؟ 

إن هك زسالة وضعت فق البعة : أو الها ويل اتفوعق 


أهل البصرة ؛ أفا كانت تصام هذه الرسالة شفيعاً للبصرة فتنقذها 
من قالة البتان على لسان أحمد أمين ؟ 

ثم ماذا؟ 

ثم استطاعت البضرة ان تنقى” فدهي ى البعو فق الأم 
الإسلامية بحو اثنى عشر قرثا 


ولو أن أجحد أمين كان يدقق لعرف أن البصريين لم يصاوا 
إك ذلك إلا بقوة الروح » َكيف شاء له هواه أن يجملهم أسماب 
معدات ؟ 

لو أن معدق كانت 5 آحي من القوة والمافة لأكات لم 
الأستاذ أحد أمين وأرحت الدنيا من أحكامه المائرة فى الأدب 
والتارسم 

كن الدهى حم بأن أكون من أتعاب الأمواح ف بيق 
لى فى محاسبته غير شيطنة الروح » وفى الارواح شياطين !| 

وتحامل أحد أمين على البصرة وعل المصر المياسى هو الذى 
أثارتى عليه ؛ فإن كان فى الناس من يتوثم أن يننى و ببنه ضغينة 
وأنق أشق صدرى بتننيصه » نوو من الاين وسيلق الزاء بوم 
يقوم الحساب 

ولن ينقضى عبى من أهل هذا الزمان 

' فا كنت أظن أن أهل مصر يستكثرون على رجل أن يقول 

كله لمق لوجه الله ؟ ش 

ما كنت أظن أن من واجى أن أ كف قلى عن دجل 
يتطاول على ماشضى الأأدب المرلى وهو يشهادة نفسه غير أديب ! 

أليس من الزعج أن يكون من تقاليد السحافة الأدبية 
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فى مصر أن تمجد رجال الغرب وتنتقص رحال الشرق ؟ 

ألس من الزعج أن تكون عيوب الناس فى الأعصر للاضية 
مقصورة على أسلافنا وهثم الذين احيوا الثقافة الادبية والمقلية 
فى عصور الظلئات » وبفضلهم 'حفيظ أ كتر تراث الهمند 
والفرس والروم ؟ 

أليس من الول أن يقال من ينارعلى ذلك الماضى اللجيد 2 إنك 
ذوضغينة وإنك تش صدرك بتكلف الغيرة علىماضى اللغة المربية 4؟ 

إن الرجل الذى علك الفصل فى هذه القضية هو الأستاذ 
أحد أمين » فليذ كر متى عاديته ؟ ومتى حقدت عليه ؟ ومتى وقع 
ببنى ويبنه ما بورث الشيحتاء ؟ 

إن أحمد أمين ل بوجّه إلى أية إساءة » وربما جاز أن يقال 
إنه ل يوذ أحدا من معاصريه » فقدكان ولابزال مثال الطيبة واللطف 

ولكن أحد أمين الذى كن شره عن الأفراد وجَّه شره. 
إلى التاريم » فهو يدوس ماضى اللثة المربية بلا حرز ولارفق » 
ولوتركناه شهرين اثنين يوخ الأدب على هواء لجعل الآمة العربية 


أضحوكة بين العالين . 
ذإن كان هناك شىء يكتب لرجه الله فهو ما أ كتب عنك 
باصديق أحد أمين 


عت 
أما “يمد ضد نقيت :ممركة خامية حول نما سام أحد أمين 
« جناية الأدب الاهلى على الأدب العرنى 6 قإن اتسع صدر 
« الرسالة 6 لتلك المعركة فسأخدم الأدب المربى خدمة بإقية . 
وإن ضاق صدر « الرسالة 4 عر هذه المركة فسأتقل اليدان 
إلى مجلة أو مجلتين أو محلات فى مصر والشام والمراق» وحسبنا الله 
وهو نعم الوكين 3 


9 مصر الحد يده 4« 


ذل ميارك 


معجم عرنى ١‏ خلاصة الخصص وسائر للماحم العرية . يرتب 
الأفاظ العربية طى حسب ممانيها وبسعفك باللفظ حين محضرك 
الى . أقرته وزارة العارف © لاستئق عنه مترجم ولا أدب « 
يقرب من ٠٠١‏ صفحة من | الكبير . طيم دار الكتب » 
تمنهه ,قرسا يطلبْمنبجلةالرسالةومن الكتباتالكبيرة ومنمؤٌلفيه: 


مسيى لزسفك مرسى » قبر القناع الصمصبرق 


٠‏ 15 اأزساة 


الصر بو, ااهل 
فليكس فارس 
1445 - وسور 
للآستاذ كامل مود حييب 
سم سوس - 
حملدك الأمواجغصنا من الأر ز حكسيراً يفوح منه المير 
تتعاليت في اللاد صبوراً علٍِ النا سكيف يميا الصبور 
وتراميت من سما الجد صقرأ على الدهيكين:تشىالصفور 
قارس 
عي على النفس 
ان تتحدث عنك 
ميتاً 0 وقد كنت 
2 بالأمس 6 ملء 
القلبء ملءالفوٌاده 
ملء السمع والبسر 
ملء هذه الحياة 
الفارغة .. 
انطوى هذا 
الفحكر الوقاد » 


وانطفأ هذا القبس : 
اللامع » واتحبس هذا الصوت الرئان » وثوى المبقرى الثائر 
فى رمسه ع وفى قلوب سعابه آهة عميقة وفى أعينهم عبرات حرى 

هذا الننم الحاد ىكان حاورا تتطرب له النقس ! 

هذه النفس العالية كانت طيبة رفاقة لم تشها تزوة من “زوات 
السكيرياء ! 

هذا القلب كان كبيرا ... كبيراً لم تفسده “رهات الحياة | 

فى ذمة ة الله أمها النش الحادى ء وأينها النفس العالية » وأمها 
القاب الكبير ! 

فليكس فارس ! هذا هو الرجل ! 

أخد الم من كتاب الحياة فا تشرتب روح المدرسة ؛ وفى 
؛ وقبا إِغضاء عن النبو غ الفطرى » وفما 
كي تَلمواه التأججة, فسمابئفسه) وعلا روحه؛ وتفتحالكم 


الدرسة تزه 


عن زهرة بائعة وهو ما زال عند التاسعة عشرة » شاباً ريق 
الشباب وفتى عض" الفتوة ؛ قدخل المدرسة - أولما دخل- 
أنستاذا للبيان العربى فى مدرسة عبية ؛ “م لمعت أول مقالاته الأدبية 
فى جراند سورب ولبنان. 

وأعلن الدستور المْمانى سنة 1604 فتدقق البيان على لسانه » 
وتراءى خطيبا تتقطع دون بلاغته ألسنة الخطباء » فتألق يجمه . 
ثم ألق عن نفسه عبء التدريس ليخوض تمار السياسة عضواً 
فذآ فى ججعية الاحاد والترق الممانية » واختارته للنة سالونيك 
- بمد حين - ليكون عضو عاملاً فها يؤسس الجميات 
الدستورية فى أرحاء البلاد . 

وحرفته السياسة فى نيارها فأصدر جريدته «لسان الامحاد» 
تتحدث عن نواز ع نفسه » وآمال قلبه فى السياسة والأدب ججيما . 
ثم ... ثم “حيّن أستاذة الخطابة والأدب الفرنى فى الدرسة 
السلطانية بحل . 

واستمرت نار الحرب المظلمى قا برح مكانه حت دخل الجيش 
العربى البلاد فتخيرته الحكومة ا مائمية سكر تي رآ لحكومة حلب » 
ثم مدبراً عام الإدارة حصر الدخان ؛ فا شغله النصب عن أن يقوم 
بين الفينة والفينة - خطيباً يدعو إلى الوحدة المربية 
وإلى رفض الانتداب الأورى 

وفى سنة 1570 أبحر إلى أعسريكا يطلب إلى الهاجرين من 
بى وطنه العودة إلى بلادثم ؛ وقد عل" عليه أن ينأى ججاعة من 
أفذاذ قرمه عن ديارم أحوج ما تكون إليهم » وفيهم المالم والصانع 
والتاجر » فقغى سنة يضرب ف أنحاء أصريكا يخطب للهاجرين 
بالعربية عمة وبالفرنسية أخرى » علّهم يثوبون ؛ وهتاك تعرّف 
إلى أعضاء الرابطة المربية جميسا ووضل ينه وينهم برياط من الحبة » 
وتوثقت ببنه وبين جيران خليل جبران المبقرى الفتان صلات 
من اللموى والصداقة . 

وعد إلى لبنان وفى خياله أن يستطيع أن يقتع الجنزال يرو 
الندوب الساتى الفرنسى بوجوب نامي العناصر الوطنية. » 
وتشجيع المماجرين على المودة إلى وطهم , وهال ارال بيرو 
إل ل الأستاذ غير أن المسكومة الفرنسية رأث أن روسل 
الرال فيجان ليشفل متصب ارال بيرد ... فانفجرت الثورة 
وتطايرشررها هنا وهتالك » ولسكن اليأس ل يمد طريقه إلى القلب 
الكبير ... قلب الأستاذ فليكس » فراح يكتب إلى صديقه المسيو 
جوسران سفير فرنسا في واشنطن » وإلى ذوى للكانة المليا 


لزساة أوسا 


فى فرنسا» يكشف لهم ججيعاً عن خطل السياسة الفرنسية فى بلاده ؟ 
غير أن صرخانه ذهبت مهب الرياح » فكبر عليه أن يعمل مع حكومة 
تسير على مبدأ لا يقرّه » قتبذها جانباً » ولس توب المحاماة . 

وفىأواخر سنة»1*7عين رئيسا للتراجة فى بإدية الأسكندرية 
فترك بلاده وعبئته ليستقر فى الوطن الثاني الميل ٠“‏ ق مصرء 
وابتخد اهنا امدكاء أحاء حوضو ماافقفه ق وله الأول 

تلك لحة عاجلة عن حياة الأستاذ الذقيد ذها عظلة وحكنة 

+ عد عد 

لم يكن للأستاذ فليكس أن يكبم ججحات نفسه » بعد إذ لمس 
الإخفاق فى وطنه الأول » وهو قد هبط وطنه الشاتى شعلة 
من تشامط تتقدء فاتدقع يتعرف على جاعة من أدباء هذا للصر :.. 
9 قرأ للأستاذ الزيات - أطال الله مره - وجع أعداد (الرسالة) 
لا تفوته فبا شاردة ولا واردة ؛ وعكف على دراسة أدب الرافى 

- رجه الله حين أسسهوته مالا ( ارسلة) ؛ ونج 
مقالته #رؤيا فى السماء» إلى الفر ئيسية وعلقعلباء ونشر هاه والتعلين 
فى غير واحدة من الحرائد الفرنبية » وأيجب يماهلى الأدب المربى 
الحديث وتمنى لو رآما 

وفى صيف سئة 1985 تمرف إلى الأستتاذ الرافنى ‏ رمه الله 
وطلب إليه أن يزوره فى داره فى كامب سعزار برمل الأسكندرية 
فلى الدعوة وأا رفقته . فألضك وده هاوق الطبع ؛ ؛ طلق 
الحياء كريم املق » جيل الصصحبة . وكان وجهه ‏ وحن فىداره 
يبلل بشراً وسرورا 
أسرة ( الرسالة ) الغراء ؛ ومضت أيام فإذا صوت صرير قامه برن 
على صفحات ( الرسالة ) 

ثم انطلق يتلمس الطريق إلى الأستاذ الزيات ويستزيره فى 
لكام ٠‏ وق صيف سنة 19797 دحل الاستاذ الزيات دار صاجيه 
فليكس_لأول مرة وأنا إلى جانبه . باجا ! إننى أرى صاحب 
الدار مهت من قرط الفرح كأنه يلاق حببباً طال أفترايه ؛ وإنه 
ليتراءى ل أنه هم أن يضم الأستاذ الزيات إليه ولا هينته . 
وتقدمت الآيام وفى قلب كل متا لصاحبه الحبة والإخلاص والوقاء 

عرفنا الأستاذ فليكس فعرقتا فيه الأديب القذ والشاعن 
الرقيق » وفقدناه ففقدنا فيه الخ الوفى والصديق الصادق 


... وهكذا ابتدأت أول وشيحة نه ويين 


ففى ذمة الله » وفى رحمة الله ...يا صديق ! 


لأمل تود مبيب 


فى بمرط الخلفهاء 


2 7 |أاكى 
حاد وهشام سن عرد الملك 
للاستاذ عل الجندى 
سمه سسب 
ضمت الكوفة فى وقت واحد غلاثة نفر 'تمال 
الجاوون290 6 وم هماد 2 1 وماد ألراوية 4 وحماد ازمر قان 
أو ان ازرقان . كان هؤلاء الثلانة يتماشرون يثلانة أجساد 

2 5 1 5 0 5 
تصر فها روح واحدة . ولم يكن غريباً أن يحتمموا على هذا الود 
الونيق ن » فقد ألفت ينهم رابطة الأدب ؛ ولجة الزندقة » وآصرة 
أخرى تسارى رضاع التدى وه رضاع الكأس ! ولله دعبل 


إذ يقول : 
أذ كر آنا جمتر ها أكد يه أ ولاك مشتوفان بالآأدب 
وأتناقد رضمنا الكا سو رتنه والكاسدرمهاحظمن النسب 


والذى يعنينا من هذا الثالوث المجيب التحد فى الاسم 
والتزعة والمهوى والتّحاة » اد بن ميسرة الديلى مولى بكر بن 
واثل .كان هذا الرجل آية دهره فى العم بأنساب العزب وأيامبا 
وحفظ لننها وأخبارها وأشعارها » تقلع عليه معاصروه - على 
بخل العاصرة وحقدها - لقب الراوية ؛ وهو لقب ثم رفيع 
يمنحه حراقاً بل اتتزعه انزاعاً عن استحقاق وجدارة 

يحدثون أن الوليد بن يزيد سأله : بم استتحققت هذا اللقب 
فقيل لك الراوية ؟ فقال : لأنى أروى لكل شاع تعرفه 


ديا أمير الوق حدر سمع به» ثم أروى لذ كثر منهم من 


أمف أل ! رن ول نس + م 3د شرا 


ولا عحدث إلا ميزت القديم منه من الحدث . قال الوليد : | 
هذا آمم - وأبيك كبير . فك مقدار ما حفظ 0 
قال.: كنير . ولسكنتى أنشد على كل حرف من حروف السجم 
مثة قصيدة طويلة » سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر 
الإسلام ! 

وكأن الوليد استراب يحفظه فقال : سأمتحنك فى هذا » 


وأصه بالإنشاد» فأنشده حتى نال مته الجر ! فوكل به من لسمع 


00 معجم الأدياء بج سس ماما اوم ا ها ه89 


و الأردسساة 


مند » واستحلفه أن يصدقه عنه ونستو عليه » قأنشده ألفين 
وتسعاثةقصيدة جاهلية» ورفع الأأمس إلى الوليد» قأحازه بمائةألف درهم 
ولكن ممايحرٌ فى النفس أن حاداً لم يكن متحلياً بتاث 
الشرائط التى تمد قوا م الرواية من أمالة وصدق وإخلاس 
ققد شاء ألا يقنع بما أذاء الله عليه مر مواهب عالية ؛ 
ويا حصله بجهده من عرو آدمة صَجحمة تتقطع دوعها أعناق 
الفحول ! فاستغل <فظله للشعر و بصارته ناز ع الشعراء » 
وقدرثه على النظ » ودقة مسللكه فى التقليد » و غرامه بالتزيد 
الوشع والافيق والقدليس 1 فكان يقرض الشير ويد حل 
من يشاء من شعراء المرب » ويجوز ذلك على أ كثر الناس لفرط 
المشامبة بين الأصيل والدخيل ! 
ومن السهل على من رزق عم حاد وقوة طبعه وحدة قريحته 
بارع زان > أن ينيل مثل فل لآ فرق ين بتقدم أومتاخر | 
يقول الثعالى”!؟: إن الصاحب ووماً قال لملسائه ‏ وقد جرى 
د ل ا ا اه 
فقال البديع الحمذانى : ومن يقدر على ذلك وهو القائل : 
رويدك؛ لاتصِل'يد هابياعك ولا نثر السباع إلى رباعك 
ولا تين المدرٌ عل" إلى عين” إن قطعت فن ذراعك 
فقال الصاحب : صدقت ! فقال البديع:: أيد الله مولانا 
قد فملت ! -آى زو رق عليه عد 
والغريب فى أمس حاد أنه كان لا يستحى أن يقبجّح بهذا 
الشلذل البعيد 1 تكن ابقول9؟ : مااهن هاعن إلا أواخات 
فى شعره أبياا “ملت عنه إلا أعشى بكر فإنى لم أزد فى شعره 
قط غير بيت واحد . فقيل له : ما هو ؟ قال : 
وكين وما كان الذى نكرت" 
من الحوادث إلا النتيّب والصدّما 
وأغرب من هذا أن جرأك كانت تطوّع له الكذب 
على الخلفاء امعروذين بدقة الفطنة وسعة المعرفة ؛ ققد روى صاحبي 
الأغانى بستده عن جاعة ذ أنه مكانو ا للش اليد 
إذ خرج بعض أحاب الحاجب-فدعا بالفضل الضي" الراوية » 
فدخل فكث ملا ثم خرج ومعه ماد الراوية وحسين الخادم » 
وقد بان فى وجه عاد الانكسار والمم » وى وجه الفضل السرور 
آفة العقد الفريد ج ؟ 


والنشاط . ثم نادى لخادم امار عن سس من أهل! 
إن أمير الؤمئين , 
ألن درم لهودة شعره » وأبطل روايته لزيادنه فى أشمار التاس 
ما ليس منها. ووصل الفضحّلالضى بخمسي نألف درم لصدقدوصحة 
روايته "قن أراد أن ممم شمر حدما قليسمه" من اد » 
ومن أ راد رواية صميحة فلسمعها من الفضل 

وقدكآن المي .أن القدى قال التشلك ادا يناوعندة - 
إى رأيت زهير بن ألى سلى افتتم قصيدنه بأن قال : 
دع ذا » وعد القول فى هيوم كن الحواة وسنيد افر 
وم يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذى أمى نفسه بتركه ؟ ققال 
الفضل : ما سممت يا أمير المؤمنين فى هذا شيا » إلا أنى توهته 
كان يفكر فى قول يقوله » أو 'بروكى فى أن يقول شمراً فمدل 
عنه إلى مدح هرم وقال : دع ذا . أو كان يفكر فى ثىء من شأنه 
فتركهوقال:دع ذا. أى دع ما أنت فيه من الفكر وعدالقولف هرم. 
فأمسك عته المهدى ودعا بماد فسأله فى ذلك . فقال : لس 
مكذا قال زهير يا أمير الؤمنين . قال : فكيف قال ؟ فأنشده : 
تانر مت امسر ؟ 


ب لبان با وها 


أنه كد وصل ادا الشاص بعشر بن 


أقو ئن مذ رحجج ويه هن 
بمدىسوّاق17 الوروالقطر 
رذ 7 
فأطرق المهدى ساعة ثم أقبل عليه فقال : قد يلغ أمير المؤمنين 
عنك خبر لابد من استحلافك عليه ! ثم استحلفه بأعان البيبعة 
دوكل عن عترعة د مسد فته عن كل ما وسالداغنه.. 
خلف يا توق منه . ققال لَه : اصن قَنى عن حال هذه الأبيات 
ومن أ ضافها إلى زهير . أقر له أنه قائلها . فأمر فيه وفى الفضل 
ما أ به من شهرة أمرها وكشغه 
هذا الضف اتلد الذى تعروق يد حاد هو ما حدا الأمعى 
أن يقول فيه :كان حاد أعم الناس إذا نسح ( يعن إذا م د 
ويتقص ) وكذلك قال فيه الفضل الشبى : قد 'سلّط على الشعر 
من حناد الراوية ما أفسده فلا يصلّح بعد أبدا؟ غيل :وكيك 
ذلك ؟ أيخطى” فى الزواية أم لحن ؟ قال : ليته كان كذلك » 
3 بردون من أخطأ إلى السؤاب » ولكنه رجل عام 
ت المرب وأشمارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يرال 


ر1) السوافى : انرياح والمور : انتراب 


يقول الشعر شه به مذهب”رجل ويدخله فى شعره» ويح مل” 
عنه ذلك فى الآفاق ؛ فتختلط أشعار القدماء ولا بتميز السحيح 
منها إلا عند عام ناقد » وأبن ذلك ؟ 6 

وقد مما مادا أحد بن يحمى227 مجاء طريقا يكتنا أن تقف مته 
على شكه وهيثه وزيه ورأى الناس فيه . قال : 

نم الفتى و كان يعرف 1 ديقم وقت صلانه حا 
3 امشافر ٠‏ السّمول” فأنقّه 

مثل” القدوم ا المداد 
وأبيض" من شرب الدامة وجهّه 
فبيانّه بوم الحساب سواد 

لا يسْجبتّك يزه ولسانه إن المجوس “رى لما أسباد 

وقد نشأ اد فى المهد الأموى سنة خجس وتسمين مجرية » 
وكان أثير لدى خلفاء بنى مروان ؛ يستزرويه فيفد علهم 
ليحدمهم عن أيام العرب وأخبارها وينشد مم أشمارها » فيظهرون 
إتجامهم به وينفحونه بالأعطيات السنية 

وقد خف على قلب بزيد بن عبد املك مهم فاتقطع إليه 
واختص به ونادمه ؛ مخصسل منه د نيا عرريضة وءاش فى حال رافهة 

ولكن هذه النعمة السابنة كادت حول حاحة مستطيلة 
لولاما كدر له من طول السلامة ! فقدكان بين راعيه يزيد وأحيه 
هشام جفوة شديدة عردها إلى أمهما من أبناء الملّت2©0 فأم 
بزيد عائكة بنت يزيد بن معاوية الأموية » وأم هشام عائشة نت 
إماعيل المخزومية » وأثم من ذلك أن بزيد كان يريد أن يبايع 
لابئه الوليد القاصرء فصرقه أخوه مساءة بلباقةوكياسة إلى مبايعة. 
أخيه هشام الراشد » ولك ن يزيد ندم سداأن تم الأ » فاستشرت 
العداوة بين الخليقة وول عهذه حتى اضطر هشام أن بعيش خارج 
دمشق » وتبع ذلك أن حقد على حاشية أأخيه وبطانته 3 وممهم 
سماد زينة البلاط ويجمه اللامع !. 

لما آلت الخلاقة إلى عشام خافه حماد على نفسه خوفاً شديد؟ 
فاتزوى فى ركسر ببته مدة عام كان فى خلالما - إذا ضاق 
صدره - ينسلٌ فى سر من الناس إلى الثقات من إخوانه خائقا 
يترقب ؟ ولا اتقضت هذه النترة ول يتوجه إليه طلب » ظن أنه قد 


٠ أمالى للرضئ ج١٠ ص ٠ه (؟) الضرائر‎ )١١ 


عوسم؟ 


بلغ 'مأمنه » فبرز من مخبثه وصلى الججعة فى الرّصافة2©0: ولم يقنع 
بذلك حتى جلس عند باب يدىى باب ب الفيل » وإذا ث شرطيان كأنا 
نبعا من الأرض قد وقفا عليه وقالا: ياحماد » أحب الأمير وسف 
ابن عمر (والى المراق) فاخلع قلب حماد من الرعب ؛ وقررع سن 
الندم على نروجه ؛ وتوسل إليهما أن يستأنياه حتى يأنى أهله 
قيوصي مهم وإلمهم 0 ثم يصير معهما إلى حيث ريدان » فأجااه 
فى خشونة الزبانية : ما إلى ذلك من سميل ! وأخذا بعضديه» 
فاستبسل0" للموت واستقاد لما حتى بلنا به الأمير وهو حالس 
فى الإوان الأحر ؛ فسل عليه جماد بصوت. مسحول فكان 
رد السلام أن ألق إليه كتاي فيه ما يأتى : 

بسم الله الرجمن الرحم . من عبد الله هشام أمير الؤمنينُ إلى 
بوسن بن عمر . أما بعد » فإذا قرأت كتابى هذا فابمث إلى حماد 
الزاوة عن اماك يداعي » مس وع ولا متمتع”"© وأدفع إليه تحسياثة 
دبنار وجلا مهريا يسير عليه اثنتى عشرة ليلة إل دمشق 


ففاضت بشاشة الطراً ندنة على قلي ماد ؛ وقبض الدنانير الصفر اه 


وقه إمج لالاث ها مويق الترون اطاط عل وجي 
وى الحق أن اد كان مسرقاً فى خوقه من هشام » فقد كان 
هذا الحليفة عير المقل راجح الحم عفيف النفس جامما لأدوات 
الرياسة » حتىكان الأشيا يقولون ديل من الشرف وذْهبت 
الروءة موت هشام ! ومن كانت هذه صفانه فكثير عليه أن يتكل 
يأديب مستضع ف كل جريرته أنه كان متصلاٌ يسلقه 
1 1 3 5 0 
وقد هى' لجاد جل حرحول فركبه من ساعته » وسار يذ 
فى السير اثنتى عشرة ليلة حتى وافى دمشق ووقف يباب هشام 
مستأذتاً فى الدخول إليه » فأدن له . 
[ اليقبة فى العدد القادم | 


فى الجارق 
ر خزانة الأدب ج لج سد ووم 


(؟) استيسل للموت : استلٍ له 
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(؟) مكره 


لكو أت وكراش . 


كل أردريك 00 0 
للم ريه توما 1 


الرمه: . 4 
7 لاي يدا داس 


بالا غررنان :مين مب ٠*2‏ ترس | 


نيو اأفزسالة 


وسائل الاغتياب 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 
_----- 


9 ى إنسان من الناس لا يعد الاغتياب اغتياء إلا إذا كان 
قد أى من غيره فى حقه أو فى حق عزريز عنده أو مرضىم عنه 
لديه . أما إذا أنى الاغتياب من غيره و قصد يه انتقاص غير عنزيز 
عنده ولا مرضى عنه ؟ أو إذا كان هو الذى يثتاب فانه لا يعد 
الاغتياب فى هذه الحالات اغتياباً بل يعده مكرمةوفضيلة) فيعده 
انتصاراً للحق وهداية إل الفضيلة وهار النققص وححارية للرذيلة 
وتحذبرا للسامع من الشر . وعكذا تتغير حقائن الو بعتن 
أهوا» وبذلك يسيطر على ضميره ويخدع معائر الناس. فالاغتياب 
منه فصيلة لبس بعدها فضيلة ؛ أما من غيره ذالاغتياب دليل على 
لم النفس وخساستها . وهو إذا اغتابه أحد الناس لم يعد اغتياب 
الثتاب له فضيلة وهداية إلى الفضل ومخاربة التقتص كا يمد 
الاغتياب الذى يجىء من نفسه فى حق الناس . وكثيرا ما يلجأ 
النتاب إلى أساليب تجيبة ى يقبل اغتيابه فيقول : إلى لا أريد 
أ نأ نتتقص فلانا أو أن أذمه فإنه رجل فاضلء ثم ينتابه يمالا يتركله 
فضلاً ولا فضيلة. وقد يمدح عمل الرجل فى صنعته كى يقبل الناس 
ذمه له فى أخلاقه ؛ وذلك لآن الفضل فى العمل قد لا يخ على 
البصير الحاذق الذى يستطيع أت يزن فضل القول أو العمل 
فى الصنعة أو الهنة . أما فضل الأخلاق فأ كثره غير مكتوب 
فى طرس ولا مرصوف ف بناء ولا منجوت فى كثال حتى بزن 
الوازن فنه ولونه وحميقته » بل أ كثره وديعة فى نفوس الخلطاء 
أو من ليسوا يخلطاء ولا عشراء إذا كان امرء ممروقاً بالذ كر عند 
من لا يعرفهف حيانه الخاصة. والخلطاء قد لا يؤدون الآمانة وافية 
ولا الوديعة غير متتقصة وغير الخلطاء ما يمكنون بالصدى 
وكثيراً ما برشو المئتاب ساممه بامبح إذا كانت إثارة شره 
وحقده على من بعرفه أو لا يعرقه محتاج إلى مدح الغتاب لسامعه 
الذى ريد إثارة شره ؛ أو قد مهد المغتاب سامعه يالّم إذا ل يقبل 


أن يستثار شره وحقده على ذلك الغائي الذى ينابه المثتاب» وقلها 


يحرو. أحد الناس إذا مع ذم لذائب أو شبه غائ على رفض الذم 
وركية الدموم خشية أن يعد الناس مدحه للمدذموم مشاركة 
له فى نتفصه الذى ذم بهء فترى أ كثرالناس إلا من ندر إذا اغتاب 
إنسان إنسان.بسرعون إلى إظهار تصديقهم قوله خشية أن يدوا 
مشاركين للنائب المذّموم إذا كذ بوا مفتابه. وث دسرعون إلى هذا 
التصديق وإ نكانوا من أهل الخير؛ وإن كانوا من أبعد الناس عن 
التاذذ بالحقد من غير سيب للحقد » وإنا يصدقون الغتاب وقاية 
لأنفسهم؛ وكل إنسان به شىء قليل أو كثير من الجبن أو االموف. 
أو الحذر فيخاف إذا لم يعاون المغتاب على اغتياب النائب: - وأقل 
المعاونة المعاونة بالسكوت والإإنصات والابتسام والإقبال - أن 
يعد مشاركا للغائب قما اغتيب به. وإذا كان هذا شأن أهل الخير 
فا ظنك بيرم من التاس وأ كثر الناس يحدون فى أتفسهم لذة 

-- إما قليلة تكاد تكون لخفية غير ملحوظة وإما لذة 
عظيمة - إذا سععوا ذما لإنسان . وأقل أسباب هذه اللذة وأطهرها 
أن الذم لم بقع مهم بل بغيرجم فيسرون لنجاتهم.من الذم بوقوع 
الذم بنيرمم كا يسرون من أجل أن" ذم" غيرثم بالحق أو بالباطل 
إذا عموه أو قالوه يزيدثم عظية عند أنفسهم فيشعرون أمهم صاروا 
أعظم من المذموم حتى ولو كانذمه بالباطل» فالذم كاج كل بريد 
أن يلفيه على غيره . فإذا أحس السامع فى نفسه أنه أحق” بذلك 
الذم الذى اغتاب به امختاب غائيا أسررع فى معاوئة المنتاب على 
النيية كيلا يفطن الغتاب وكيلا يلحظ من عينيه أنه أحق 
إلذم من الثائب . ومن أجل ذلك يكون الاغتياب أشليّع 
ما يكون بين أهل النقص الحقيقين بالذم الذبن يخفون من 
أسرار أنفسهم ما هو حقيق بالذم ذيرتعدون خوفا من ظهوره 
فيتدفمون إلى النيبة من اللحوف»عك قد "يقل" الأرب من خوف 
إلى الثمبان» أو كا قد يل اله وكرت إل الاسفم 
وثم قد يندفمون فى نقصهم وأهسوثون ع ىأنفسهم النقص بذلك. 
وقد صرح المنتاب للسامع بالهديد ولا يكتفى بالتأبيح فىمبديده 
فيقول: لا يداف معن أهل الرذيلة إلا من كانمن أهل الرذيلة» فيسر ع 
السامع إل تسد للسان ورغ مان نم خوقه اعد شرهاً 
فى الاغتياب من ذلك النتاب الذى هدده إذا لم يقبل منه مرله . 


وقد مجتمع فى نفس السامع أسباب الاغتياب كلهاء بلإن االموف 
من مشاركة الغائب الهجو فى الذم قد يجمله السامع عذراً لنفسه 
إذا وجد لذة فى الشر والانتقاص » وإيقاع الأذى بغيره بمعاونة 
النتاب ؟ فبعد أن يكون قبولهِ الاغتياب والماونة عليه خوقاً 
يصبح القبول وتصبم الماونة اذة ف. إيقاع الأذى وتعاظة 
بانتقاص غيره » فترى أن أقل أسباب قبول الغيبة إنما وأطهرها 
0 شكلا يسوق النفس إلى أ كثر أسباب قبول الاغتياب والعاونة 
عليه إكما ؛ وإلى أخبها أصلاً فى النفس . وهذا من مجائي النفس 
الإنسانية الى فى أول أمرها قد تتحرج من أقل الحيث والشر؛ 
فإذا قبلته 'مكرهة كارهة قد لا تتحرج فى أن جد لذة فى أشد 
الشر واللبث . والموف من مشاركة الذموم فى الذم سنة عامة 
قد تيخذ شكلا مضحكا . ففد ترى جاعة من التاس يتحدثون 
فىمودة وصفاء ثميرون علىقرب منهم اثنين يتضاحكان؛ وقد يكون 
تضاحكهما لأس لا صلة له مهم » ولمل ذكرثم لم ير على لسان 
التضاحكين » ولكن شدة الذعى من السخر والدم قد توثم تلك 
الجاعة التى تتحدث فى مودة وسغاء أن تضاحك التضاحكين مهم 
أو من أحدثم فيب مكل منهمى بوهم أصحايه وجلساءه أنه وائئق 


فى سريرة نفسه أنه غير مقصود يضحك المتضاحكين . وقد يكون. 


ابتسامه تخلوط فى شكله عظاهى احوف والارتياب فيتخذ ابنسامه 
شكلا مضحكا حقاً . أما إذا استطاع أن يخ مافى سريرة نفسه من 


الارتياب والحوف فإنه قديقنع جلساءه أنتضاحك المتضاحكين على ٠‏ 


مقرية مهم ليس سسخرا به يل بأحدثم وقد ينظر مبتسما إلى جلي سك 
بوث جلساءه أن المتضاحكين إعا يسخران مبذا الجليس الذى ينظر 
إليه فهو يتوق السخر الوهوم بإلصاقه يجليسه ى يت نفسه من 


أن "يظّن" موضو ع اغتياب التضاحكين . وهذه ظاهرة مشاهدة: 


فى الناس وقد قال أحد الأدباء للا كرين : 

إذا رأيت إنساناً فى ججاعة على متربة منك وارتبت فى أنه 
ينتابك فا عليك إلا أن مختار صديا أو حلسا يحيد الشحك 
م حدنه حديث فكاهة يثير كه ولا علاقة لحديئك بالونسان 


الذى ترتاب فى أنه ينتابك فاذا أ كثرتما من الشحك وجعات ٠‏ 


تنظر إليه أثناء الحديث والشحك ارتاب ذلك الإنسان أيساً 
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فى أنك تذكره بسوء . بل قد ينذعى بمض جلساله خشية 
أن يكون هو القصود بالضحك فينصرفون عنه؛ وقد يسمون 
إليك مبتسمين إذا كانوا يمرفونك كى نوثم كل مهم الآخر أنه 
واثق فى سررة نفسه أنه لس مدعاة للسخر والضخكء وإعا يكون 
اتات عووديك الإنسان على صوت كك كانفضاض قوم 
عند سماع صوت انطلاق قذيفة من مدفع غير معَبأ عا يعيت. 
وهذه الحيلة لنست من مكارم الأخلاق وربما الجأ إلها الفلن المخطى” 
ورا لا تستطاع إلا بشىء من الصفاقة لا علكه كل إنسان 
ولكنها على أى حال من أخلاق الناس ومشاهد الحياة . 
والنتاب الذى لا يستطيع الناس أن يجدوا سبيا للفده على 
من يفتابه أ كثر النتابين تجاحا فى الاغتياب » ومن أجل ذلك 
يحاول الغتاب الما كر أن يخق سبب. حقده وكرهه » وقد يكون 


إلسبب بطيمه بعيّداً عن الأذهان» وقد يكون المغتاب نفسه غير فاثم 


سبب حقده الذى يخامى نفسه كل الفهم » وأخلق مهدا السب 
ألا يفهمه الناس إذا كان صاحبه لا يفهمه . 
ا ال من شارك 


الهم الربائى 

لنرئيب مسئر الرماص أصمر بن ثيل الشببالى 

م تسرسكدء-ت 

يبذل فشيلة الحدث الليل الشيخ أمد عبد الرحمن البنا 
جهدآ موفقاً مشكورآ فى إخراج كتايه هذا مع شرحه (بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباتى ) » وقد أخرج حديثاً القسم 
الثاك من الجزء الحادى عشر من ذلك السفر التفيس . 
والكتاب غنى عن التمريف فهو دائرة معارف فى الأحاديث 
الشريفة والستة اللمطهرة . فنحث القراء ومحى الستة على 
الاشتراك فيه . وه وكالعادة 7 قرشاً للجزء من الورق الأأبيض 
و١٠‏ قروش للورق | بانى . ويطلب من قشيلة الؤلف بمطفة 
الرسام رقم © بالثورية صر , 


١‏ ازسالة 


كتات فى د«الدين الاسلامى» 
للاستاذ على الطنطاوى 
سم تعر سدم 

كان الأعرانى الحاف الما » يقعد بين يدى النى صلى الله 
عليه وس ساعة من زمان يستمع فيها إليه ؛ فلا يقوم إلا وقد فهم 
الإسلام وعمرقه » وسار من البشرين به والداعين إليه . وكان 
يصحب النى أام فلا تنقفى حتى يندو دللا » ييمته التى 
إلى قومه معاماً ومرشدا ع فيعر فهم الحدود » ويبكّن لم الحلال 

م الطواوم: 

د نارين لو عزتنت الماك 1 د 
الأحاديث . . . وها نحن أولاء علك أ كثر من مالة ألف كتاب 
ورسالة فى التفسير والحديث والفقه والأصول والتصوف والسيرة 
والخلاف وكل ما يمخطرعلى بال باحث من المسائل امتصلة بالإوسلام » 
ولكنا لا حد ها كتاباً واحد؟ محص الإسلامكله تلخيصا وافيا : 
وعرضه عيضا واتهاً) يقرؤه الشاب فيفهم ؛ فيفهم فيه الدب نكله 
كنهم الوافدين على الني الدين » حين دخاوا فيه أفواجا .. 

ولقد أحسست ببذا التقص منذ ابتداء عهدى بالطلل » 
. وعمرشت له فى رسائق (فى سبيل الإصلاح ) التى نشرءها فى دمشق 
( أثر عودق من مصر سنة 1578 ) . بيد أنى ‏ أخرف خطره 
إلا أمس » حين درست الدبن فى مدارس المراق » وشرخت 
للطلاب عسرايام وكشفت ط عن عظمته فكانوايتشوقون إلزيادة 
الاطلاع » ويرغبون فى متابعة الدرس . فيسألوتى عن الكتاب 
الذى يدون فيه خلاسة الدن » كا يجدون خلاصة الطبيعة 
و ألهندسة فى كتاب واحد 5 فأفكر فيه فلا أجده ولا أجد 
إلادعلوما كثيرة من كلام وفقه وحديث وتفسير فها آلان 
من الكتب» يعتدها الؤرخون أتمن تراث للمقل البشرى وأغناه » 
ولكنها أصبحت اليوم بالية الأسلوب » قديمة الطراز » كلية من 
الذهب » ما تتفص الذهب ولاخاس » ولبكن أنكر الشكل وتنيرت 
الأذواق » والصائخ الماهى يحول الحلية من حال إلىحال ... وكنت 
أغاف أن ينصرف الطلاب عن دراسة الإسلام » وتوت فى نموسهم 
الرغبة فيه » إذا أنا دلتهم عليها وأردمهم على قراءتها . وليت شمرى 


أأقول للطالب الذى لم ندع له دروسه الكثيرة » إلابقية من وقت»؛ 
أن يشغلها بدراسة الدبن عن أنينفقها فى حق نفسهوراحتها » 
أأقولله ؛ إنك لا تفهمالإسلام حتى تقرأ (النسفية) و (السنوسية) 
وأشباهها وندخل فى كل باب من أواب الفلسفة الفارغة ... 
واطدل المقم ... وندور مع المذاهي الباطلة والرد علها ؛ والآراء 
اللاطئة ودفمها » وتحفظ كفر أقوا م أتقرضوا واتقطع دارجم » 
كل ذلك لتفصم التوحيد الذى جاء به الننى مصلى الله عليه واتماً 
سهلاً لافلسفة فيه ولا جدال ... وتقرأ (الطحطاوى) والشرتيبلاى 
أو (الباجورى) أو غيرها من كن الفرو ع » وتملاً الرأسمنك 
قروضا مستحيلة » واحتالات بميدة » تتخلل الأحكام » ونجىء 
مع قوانين الشريعة » كل ذلك لتعرف كيف تصلى وتصوم » 
وقد كان البدوى يتعل الصلاة والصيام فى ساعة وأحدة ويؤدمبما 
من بعدها على وجه الكل . .. وتقرأ (شروح النار) أو ( جع 
الموامج ( وتكسر. دمافك فى كلام مو ( والله المظيم) أشيه 
إلطلامم والأحاجى منه بال وأسلويه اليين ؛ لتفهم أصول الفقهء 
سول هذا الدن نابت يوت الخبال ؛ وانحة وضوح 
الشمس» مستقيمة تكيوط النور لاعوج فها ولاالتواء ؛ولاغموض 
ولا مهام ... وتقرأ ( النخية ) أو ( مقدمة ابن الصلاح ) لتنهم 
مصطلح الحديث » وتقرأ بعد ذلك شيا كثير؟ ... ثم لا تنجو 
بعده من أن يتهمك المشوبون يأنك وهابي » والسلفيون بأنك 
قبورى97” » ولن تعدم من يتبرع بتكفيرك من أجل بحث فى 
كرامات الاولياء» أ وكلام فى السفور» أو رأى ف ابن عرلى... 
فأبن الشاب الشذول بدروسه المى” لفحصه من هذا الحشم 
الذى يغرق فيه لو خاضه ؟ أو لا يعذر الثيات إذا لم يقدروا 
على درس الدين فى كتيه » ولم يجدوا من يفهم عنهم أو يفهمون 
عنه من عاماله » قكثروا السلامة » وايتموا من العلوم والدراسات 
ماله كتب مفهومة » وخلاصات وانصة ؟ 

أحسست ببذا التقص البي » كن ل رمه وعدت 
صراراً وسألت من توسمت فيه من العلماء سده و إكاله ؛ فوجدت 


من (علائنا) والجهور مهم لايحسن شبئًا إلا إقراء الكتب 


(1) كذا بتمولرن والقياس الافراد عند النسة ل هذا وادى الغرض 
إهال هذه الكنب ء فانها للصادر الق:لا بد مها لمن يحب التخصس فى علوم 
السرع ولسكن الكلام على طلاب للدارس 


اأرزسماة 


الى كان قرأها على مشايخه من قبل » وشرحها كا شرحت له؛ 
فإن خرجت به عن الحوائى والشروح » عاد عاميا لا يكاد يصلح 
لنىء. ووجدت أ كثرثم بميدآ عن الأدب ليس من أهل البيان » 
ومنهم من لا بزال يظن ( جهادٌ) أن الإسلام كره الششعر وحرمه 
ويحتج بحديث : لأن يعتلى' جوف أحدك ... ولقد ثبت ,أن الذى 
إرووه جزء من الحديث رواية ويل للمصلين7؟ . ومن ابتعد عن 
الأدب » ولم يتمرس يأساليب البلغاء »لم يأت منه خير لأنعاءه 
ح يقتصر عليه ؛ فلا يقدر عل بثه بقل ولا بلسان 
أكثر (عطائنا) يش فى دنيا أهل القرن التاسع سر 
بعقوطم . ومنهم من شغله منصب يحرص عليه » أو مال يبالغ 
فى جمه وادخاره؛ وهم من أخلد إلى الراحة» وابتتى الحاه والنى 
من شر الطرق وأقصرها » فخرق غلى العامة وأظهر الورع فنهم 
والتواجد . فإن قلت له : صباح الخير » أو سألته عن مسالة ... 

أحابك بزلا لله إلالك ) أ لوه والاستتفاره هده 
يدداء ويشمش عرئيه #ووضيت يصمت حيئاً خاشعاً عاقيا ء ثم يص رخ 
فى وجهك صرخة من أذلت من ( المسفورية ) أو ( العباسية ) . 
ورأيت من هؤلاء من السجائب مالو قصسته لحفت أن 1 كذب 

فيه لنرابته ... فأيست 
إل محاولة الكتابة فى هذا الوشوع » على قصر يدى فيه » وقلة 
بضاعق > وأعديت ( فى نفمى ) أ كثر مباحثه 5 ثم رأيت أن 
أنتم هذا الباب فى الرسالة ( بإذن الأستاذ ازيات ) لكل من 
أراد أن يكتب فيه وارتغى الأستاذ ما كتب » ورجوت أن بقبل 
عل الكنابة امنا والراحنون » ينتى" كل منهم فضا منالكناب 
ينشر اليوم فى الرسالة. ثم إذا اجتممت الفصول وتفحها أسحامها 
: وأطدوا النظر فنها أودعت صفحات كتاب يبق إن شأء الله وينتفع 
د الناس . . . ولمل الذنى يمنع محقيق هذا الرجاء أن أ كثر من 
_ يكتب من الشباب رعلك الأسلوب اشرق المبين لا اطلاع له على 
. كتب الدين ء ولاإلام له مها . أ كثر العلماء ( كا قدمت القول) 
غير مشتئلين بالكتابة . وعلاج ذلك أن يشترك فى البحث عام 
مطح » وأدي كانب» فيمشى :الشاب الذى يحسن الكتابة إلى حالم 
: يدل على الرا- جع » وين له الأحكام » وينشى” هو القصل بعد 
1 :5 » فيجحس 4 فود مها أن البحث قد كنب وتم وهأ 


(؟).أنظر كعاب ( الاحابة) الذي تثره أخى سميد الأفثاتى وحتقه 
وقاق هليه ( للبكعة المائعية بدمشتي ) 


. ووجدت 


ع أو كنت » ودقمبى هذا اليأس 


يدلول 


اطلع على تواجر 0 العم جديدة » ومنها أنه ألف هذة الكتب 
القدعة وعرف أسلوما . . 

ولنأت الآن إلى الوشر اث التى ينبغى أن يشتمل علبا 
الكتاب » ماهى وما حدودها . ولست أحن أن أحنوفا وحنئ 
بل أيين الراد إجالاً. والراد أن يلخص الدين الإسلاى فى كتاب 
يضم بين دفتيه الإإسلام الذى <اء به النى تمد خاليا من الحشو 
والزيادات والبدع والخلافات » يقرؤه الشاب السلٍ الذى لا يمرف 
الدن ‏ فلا يحتاج بعده إلى ثىء؛ ويقرؤه العاى فِيفهم منه دينه» 
ويقرؤه النربى (مترججا) فيحصل له عن الإسلام فكرة وانحةحيحة 

وإذا كان السل الكامل هو الذى أخذ الاسلام علا وعملاً 
واعتقاداً ؛ وإذا كان حديث جبريل المروف قد قسم الدين إل 
إعان وإسلام وإحسان » وشرح الأول بأنه التصديق الجازم بالله . 
وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » 
وشرح الثانى بأنه النطق بالشبادة » وإقامة الصلاة وإبتاء ازكاة 
وصوم رمضّان وحج البت ؛ وفسر الإحسان يأنه عبادتك الله 
كأنك تراءء فإن لم تكن “راء فإنه براك » فإن من الستطاع محديد 
مو ضوعات كتاب « الدبن الإسلاى 6 يأمبا : | 

الإيمان وما يتتصل به -- الإيعان بالله ( التوحيد) - الإعان 
بلللائكة والجن والشياطين - الإيعان بالكتب - القرآن » 
وما يتصل به من نزول ؛ وجمع وإتجاز - الرسالة والرسل - 
حياة الني مد ورسالته ‏ اليوم الآخر - القشاء والقدر - 
الصلاة : حكتها وفائدمها وكيفينها وبيان التفق عليه من أحكامبا 
الصوم ‏ الزكاة ‏ الحج . الأخلاق الشخصية فى الإسلام ‏ 
الأخلان الاجماعية فى الإسلام ‏ الإسلام من الناحية التشريعية ‏ 
الإسلام من الناحية السياسية ‏ فكرة عامة عن العلوم الإسلامية ‏ 
الذاهب الأربمة والكلام علا إلخ... 

هذه هى الباحث الهمة » وأثم 558 بأملوتٍ لاهو 
بالأساوب الملى الجامد » ولا هو بالأساوب القصصى الخيالى ؛ 
وأن تكون تعليمية قبل أن تكون علمية » وأن ترتفع عن كل 
خلاف أحدله الثأخرون ؛ وتعود إلى النبع الصافى الذى استق مته 
السدر الأول خير القرون . 

هذا وى الوضو ع محال للايضاح والنقد والتمديل » ولمل. 
صبفحات الرسالة لا تخاو من ذلك . 


« دمشق » 


على الطنطارق .. 


٠١ كسم‎ 


مدينة قويبة 
(باعضرة مرررئا ) 
الدكتور عبد الوهاب عزام 


| بقبة ما سر فى المدد للاضى ] 


من مجائب الآثار ويدائع الصنعة مدرسة إينحه منارة ( مدرسة 


المنارة اللطيفة ) وأنا أعو القارى" من وصفها وأ كتف بما تنطق به 
الصورنان الثبتتان هنا 

ولا يسعنا أن نثفل جامع ساحب عطا ( صاحبع 1ا) يناه 
أحد وزراء السلاجقة البكبار نفر الدبن على بن الحسين بن أبى بكر 
التوق سنة 388 » ,وقبره فى إنوان داخل السجد ومعه خمسة 
قبور . وندل الكتابة على مدخل الإبوان أنه بنى فى مفتقيم الحرم 
سنة لمك 

وفى أطراف الدينة على مقربة من امزار ع جامع صغير فيه قبر 
العالم الكبير صدر الدبن القونوى المتوق سنة'١517‏ ؛ وكان من 


الأسانيذ: فى علوم الدن والتسوف» وكان واسطة بين الشيخ ٠‏ 
الأ كبر محى الدين ومولانا جلال الدين . تزواج محى الدبن أمه 


ورباه وعنه أخد جلال الدين فما يقال . وله مؤلفات فى التفسير 
والحديث وانتسوف | 

ذهبت إليه وحيدا قبيل النروب قا ؤلت أسال خئ أهتديت 
إليه فألنيته مقفلاً فسرت قليلاً وعدت فإذا رجلان جالسان يجان 
الباب أحدها ضرير , قاما اقترب الغرب قلت : ألا يفتم السجد ؟ 
ففتحا الباب فدخلنا إلى مسجد صفير عطل من جال الصنعة 
والزبتة فتقدم أحد الرجلين فاق قبسته ووضع المابة فعرفت أنه 
الإمامء وتقدم الآخر وى رأسه ( كاسكت ) فأداره وأقام الصلاة 
فصلينا الذرب وحدنا . وسألت عن ضرعم صدر الدبن فأشير إلى 
نافذة تطل إلى حديقة صغيرة فنظرت فإذا قبر يجانب النافذة فوقه 
عرريش من الكرم ويحانبه أشجار 


اأزسالة 


ول تقر نفسى دون أن أرى مثوى الصوق العجيب الغريب 
الدى اتصل بجلال الدبن خوله من الدرس إلى الحاوة » ومن أستاذ 
درس إلى حريد طريقة » الرجل الذى أثار حوله الظنون والأيدى 
حتى قتل فى إحدى الثورات عليه » فا زال جلال ألدين يشيد 
بذكره ويلهج به فى شعره حتى ى ديواله الكبير باعه . ذنم 
شمس تبريزى ( ثعس الدين مد بن على التبريزى ) الذى يدول فيه 
جلال وما] كثرماقال فيه : 


جوري 7 6 
ادع ا 


م 3 
0 طُ . ا 1 
ا د 4 


مدرسة إينحه منارة ( المنارة اللطبفة ) 
نه من ها سرايم ثعس وبن ومس دبن ش 
بى سرأيد عندليبأزباغ وكيك أزكوهسار 
ياسمه الواراق والمتادل تشدو لستوحدىأنوح:(ثم سالدن) 
عزمت على زيارثته فقيل إن الرار مغلق لا يفتح لأحد . 
ذاكتنيت بمشامدة البناء على بعد : ثم لل" لي التطلح فرت إليه 


2 


الزصالة هع 1 


- ليلا خارت بى طرق متعرجة ضيقة فرجعت آسفاً وأتجلنى السفر لا مدينة عظيمة حسنة المارة كثيرة للياه والأمهار والبساتين 
المكرعى اشير سنا وكير ل جوع إل قوية كانت والفوأكه ومها الشمش السمى بقمر الدين ‏ وقد تقدم ذكره ‏ 


زيارة همس الدءن أول ما أفمل 


بكب 18 كت 


وحمل منها أيضا إلى ديار مصر والشام . وشوارعها متسمة جد 
وأسواقها بديعة الترتتيب . وأهل كل صناعة على حدة . ويقال 
إن هذه المدينة من بناء الاسكتدر » وهى من بلاد السلطان 


وقونية مدينة كبيرة فى ولاية واسعة تسمى باسمها ؛ وممى على . بدر الددن بن قرمان وقد تغلب علما صاحب العراق فى بعش 


حافة صحراء كبيرة ير بها مهر صغير ينتعى إلى بحيرة 
غببها. وهى على 45٠‏ كيلاً من است نبول إلى المنوب 
الشرق منها ويتصل بها سهل خصب جدا تكثر 
خيراته إذا أصايه مطر جود » لأن مبرها وينابيعها 
لاتنى بإروائها. وصناعة النسيج مها رائجة 


وهى "كثيرة الساجد مها زهاء ١6٠‏ مسجد] ِ 


و 50 حامما . وأهلها معروفون بإلدين والتقوى 


وبها كثير من آثار السلجوقيين إذ كانت حاضرة 2 


_ددلهم فى آسيا للصغرى 
وثى مدينة قديعة عيذت أيام اليونان والرومان . 


ومن الأساطير التى تروى أن نينا سلط عليها فكان 0 ) 
يبلع النساء والسبايا ججى قتله برسبوس بن جوبيتر | 


( الشترى ) فوضع أهلها على أحد أبوايها مثالاً لهذا 


البطل الذى مجاهم من التنين فسميت الدية ايكرنيوم 0007 


أَخَذَا من كلة ايقون أى الصنم أو القثال 
إذا وقف الإنسان على ربوة علاء الدين رأى 


أمامه ميدان كيير؟ فيه أنصاب حديثة للجمهورية 7 


. التركية» وأبنية ومساجدء وينتعىالنظر إلىقبة مولانا 


جلال الدبن تبدو من وراء الأبنية وما شوار ع مديدة 


3 مدرسة أياسجه منارة 


وأسعة . مها الجادة النى تند من الربوة إلى الحطة وفها عثال عظم الآوقات لفرمها من بلاده التى بهذا الإقليم 
للغازى ويرجى لها مستقبل عظمم. ولاريبأنها كان تأام السلاجقة . أزلناسنها بزاوية قاضها ويعرف بان قلى شام» وهو من الفتيان 


أعظ عمران وأ كثر سكانا 


وذاويقه من أعظ الزوا! . وله طائقة كبيرة من التلاميذ ولهم 


وقد زارها ابن بطوطة بعد زوال دولة السلاجقة واستيلاء فى “الفتوة سند يتصل إلى أمير الؤمنين على" بن.أبى طالب عليه 


:أحاء بنى قرمان علها فقال :. 


السلام . ولباسها عندثم السرإويل كا تلبس الصوفية الكرقة 


٠‏ مسا الزسالة 


اضوع تا ركنا اللسوى 
5 3 هه (*#) 
حم ع 

لم يتح للسيدة عائشة أن يكون لما أدنى أثر فى السياسة 
على عهد الخمليفتين المظيمين أنى بكر وعمر ؛ ب لكان شأنها شأن 
بقية أمبات المؤمتين أزواج النى سلى عليه وس : 'يستفتين 
بعد وفاة اأرسول مثابة لرواد الففه وحلة الشريعة » وهذا من حكنة 
الله ورحمته مبذه الآمة » إذ جعل من أزواج صاحب الرسالة من 
يد سيره الايزة نين ننة تثفر تناسيلها للناس., كان الونى 
م ينتقطع » وكأمهم من أنواره فى ثعس لا يل يها أقول ولا محجها 
(*) الأذالى ه - ٠8١‏ (طيع دار الكتب ) 


وكان صنيع هذا القاضى فى [ كرامنا وشيافتتا أعضلم من صفيع 


من قبله وأجل » وبمث وده عوضاً عنه لدخول الام معنا ٠‏ 

ومهذه للديئة تربة الشيخ الإمام الصالح القطب خلال الدين 
المعروف بولا" وكان ٠‏ كبير القدر . وبأرض الروم طائفة ينتمون 
إليه ويمرفون باسمه فيقال لحر الجلالية كا تعرف الأحمدية بالغراق » 
والحيدرية مخراسان . وعلى “ربقه زاوية عظيمة قبا الطعام 
للوارد والصادر » : 

ولا أنس مسيرى فى قونية ليلة الوداع واتتحالى متتدى 
قرب الحطة وجاوسى نحت أشجار هناك إلى نافورة كأن وسوستها 
بق قت لكان مناحاة أو حديث النقس 

ويينا يحول الفكر فى مشاهد قونية وتاريخهاء ويطير يبنى 
وبين الوطن والأمل فى لحاتء انبعث الذيااع مبلثاً رسالة مصر 
كنا حوات التحرى . ولنك أدرئ اعرف ساحن للقدى 
أل سضرف ]اب : أو كان ينانا أمان عد نالحد وكيز 


تلاوة القرآن قير الرقاب هزام 


ظمة . ولدس كل السنة يتسنى للرجال معرقها » ولولا ما نشرن 
منها لضاع عل كثير : فكان أبو بكر وعمر وعمان وغيرثم من 
كبار الصحابة ء كثيرا ما يسألونهن فى داق السائل وجلائلها » 
وعلى هذا اقتصر عمل عاش ةلحذا المهد . وكان فى ذكاثها (رجها اللّ) 
وفى علمها ما جملها مقدمة على عامة أزواج النى ( ص ) : يعرفن 
ذلك من حقها » وبرجمن أمورهن إلها . . . وكان الئاس حين 
يفزعون إلى أزواج النى لا مسدؤون إلا مها . . . فكانها فهن 
مكان الزعم . . . 
+ # بيد 

فاما كان عهد الخليفة الثالك مان بن عفان » سارت السيدة 
فى الشطر الأول من خلاقته ( سيرتها على زمن صاحبيه ) : تفتى 
ومحدث وتنشرالعه... لكته لم يكد لين عمان يجرى” الناس عليه 
ول تكد القالة تفشو ناقة على بعص نصرقانه » حتي اتقاب الأعى » 
ورأينا السيدة عائشة تقود حركة المارضة» ورأينا عمان يتبرم بموقنها 
كل التبرم ول تزل السيدة توغل فى تدخلها السياسى حتى أدى 
إل مال تكن حب ء وحتى خرج الأمى من يدها فى الهاية إلى 
يد النوفاء » ذكانت أشد الئاس ندما على ما قدمت .. 

كان مما أخذ الناس على مان عثرله من ولاية الكوفة 
القائد الفوارصاحي رسول الله سعدن أنى وقاص» وتوليته الوليد 
انق عقية أخاء من اراعة : قلنا حر وف أمل السكوة تسن 
إلى عمان من عاملهم الجديد اتتهرثم وأوعدهم . .. قلجؤوا إلى 
أم للؤمنين عائّشة الصديقة مستجيرين . وأصبح عمّان » فصلى 
بإلناس الفجر فى .جد رسول الله ( ص ) » قسمع من حجرة 
عائشة صوءًاً وكلاما فيه بمض النلظة . قال : < أما يجد مياق 
أهل المراق وفساتهي ملجاً إلا بيت مائشة؟! 4 . قسممت عائشة ٠‏ 
فنضبت . ورفمت نغل رسول الله سل عليه وسل وقالت : « تركت 
ستة رسول الله صاحب هذه التمل 6 . قنسامع الناس جْإْوُوا حتى 
ملؤوا السحد ..فن قائل : « أحشنت 46 ومن قائل : لاما للنساء 
ولمذاة حتى محاصبوا وتضارو بالتعال . ودخل رهط من أجفاي 
رسول الله على عنان ققالوا له : 2 اتق الله.ولا تعططل المدء واعزول 
أخاك عنهم 6 . فمزله عنهم ! وعكذا استطاعت الهيدة بماالما.من 


الكانة والذكاء أن تب" ممارضتها نجاح) باهس؟ . فغيرت هذا 
المامل على رغم الخليغة. وخير ما نطلقه علها أمها كانت :«زعيمة 
المارسنة © - على اصطلاح هذا المصر - مدة الخليفتين 
عمان وعلى . . . 

ثم جاءت نشكوى الصريين من عاملهم ابن أبى سرح على 
نحو شكوى أهل الكوفة من عاملهم . وقامت السيدة فى ذلك 
مقاما حميدا كأ قام غيرها من مشيخة الصحابة مثل على وغيره . 
إلا أن ابن أبى سرح لم يعمل بكتاب عنان”7©: وقتل أحد ادبن 
كانوا شكوه ؛ فرجع الصريون إلى الددينة » وشكوا إلى أسماب 
النى وأزواجه ما صنع ابن ألى سرح . فقام طلحة ؟ فكلم عمان 
بكلام شديد . وأرسات إليه عائشة : « قد تقدمت إليك أسماب 
رسول الله صلى الله عليه وس وسألوك عنول هذا الرجل ؛ فأبيت 
أن تمزله ؛ فهذا قد قذل رجلاً منهم فأنصفهم من عاملك ,. . 6 

ولارجع الصريون بكتاب عمّان الزور » وضج الناس » 
كانت عائشة تذمه كثير» وكانت هى نفسها تقول ( فما بعد) : 
2 إنا تقمنا عليه ضربه بالسوط » وموقع السحابة » و إصرة نسميد 
والوليد . قفضبنا لم من سوط عمان ... »6 

ومواقف مائشة هذه منعمال عمان وإرغامها إياه على تغيينثم؛ 
قد آؤنه كثيرآ حتى خرج صرة عن وقاره:واعتداله ‏ وما يليق به 
من الاحهال والحم . قال ساحب ( اليد والتاري ) : 

« كان أشد الناس على عمان طلحة والزبير وتمد بن أبى بكر 
وعائشة . وخذله للهاجرون والأنسار » وتتكلمت عائشة فى أمره 
وأطلمت شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وس ؛ ونعله 
وثيابه.وقالت : « ما أسرع ما نسيدم سئة نبيم ! » فقال عهان 
فى] ل أبى تقافة أشرة عائشة ما قال » وغضب حتى ما كان يدرى 
ما يقول 2906© م . 

هذا ما كان من 5 ثارها » ودع لنفسك أن تقدر ما يلغ مثل 
ذلك من نفوس الناس » وثم حيتئذ أولوالمية للاسلام » وأقرب 
)١1(‏ الطافة مشبورة» وقد تركتا من الفاصيل كل ما ليس لل ملاقة 
صميمة بموضوعنا .. فليرجم الفارى' إلى كتب التاررخ فى كل ما عر.ه عن 


إشارات في هذا الفال . (0) هم :ويم 
فرسىن 


الناش عهدا بالرسوول وصاحبيه - كم يلغ من نفوسهم الوجد 
علىعمان.حين فرط حتى بلغ السيل الزبى » وحتى تغيرعليه امأة -- 
ثم لا نكون تلك الرأة إلا أم المؤمنين عائشة : ترفع عليه فى السجد 
صومها وتبرز للمسلمين تمل الرسول عررة » وشعره مرة ء وثوبه 
صرة » تنصسه فى حخرنها وتقول للداخّلين علها : « هذا وب 
رسول الله صلى الله عليه وس لم يل ؛ وقد أبلى عممان سنته © . 
وكان عمان مرة يخطب فدلّت عائشة قيص رسول الله صلى الله 
عليه وسل . وقالت : « يا ممثتر السامين ! هذا جثباب رسول اله 
ل يبل ؛ وقد أبلى عمان سنته © . ققال عمْان : « رب اصرف 
عنى كيدهن » إن كيدهن عظم ! ار 

إن الأثر الذى أثرته فى قلوب الناس لد بليغ ‏ ولست أغاو 
إن قلت : إن هذا التثير فى النفوس يكن ؛ ثم هو لا بزداد 
على الأام إلاشدة . وهذا يفسر لنا يجلاء سبب تقاعس أهل الديئة 
عن نصرة عمان حان حزيه الأمس واغتاله أهل الأمصار. 

وزعم بعض الرواة أنها أول من سمته ( نمثلا ) و( نمثل ) 
اسم مهودى أو نصرانى طويل اللحية) لقب به عتمان تشببا له به. 
وأنها كانت تقول : «إقتلوا نمثلاً . قتل الله نمثلا © . وكان الئاس 
يسبون عمان حول فسطاط عائشة يمك » وعمان يمر » ولىرث 
السيدة.له ول تغير شيثاً . 

ولفد تضافرت روايات من طرق مختلفة على سمى عائشة على 
عان . ولا آت الخلافة إلى على ونبضت ع تطالل بدمه . 
قال لها عمار : «أنت بالأمس تحرضين عليه واليوم تبكين عليه !» 
وقال لحا ابن أم كلاب : « والله إن أول من أمال حرفه لأنت » 
ولق د كنت تقولين : اقتاوا نعثلاً فقد كفر » . 

وإذا عأمت أن أشد الناس على عئان -- وهو طلحة - برجو 
أنتنكون إليه الحلاقة بعده » وأن طلحة ابن عر أبى بكر( رحهالله) » 
وأمعنت فى الحوادث التى.حفت .هذا المهدء وجالت يتفسك اللحواطر» 
وجدت ف رواية الطبرى الآتية ( وهى مصنوعة يتقان ) حل السألة 
فاسترحت إليه : ٠‏ 


خرج إن عباس إل مومم المج بكتاب عمان » فر بعائشة 


فى ( المتّلمل ) فقالت : ( بان عباس أنعدك اله فقد أعطيت 


٠١# : ” اليعقولى‎ (000) 


وما ازساة 


رين ) أن كد رو هذ ازجل وأن تشكك 
فيه الناس » ققد بانت لهم بسائرثم وأنبجت ورفمت لم النارء 
ونحليوا من الإلمدان لأسي قد حم . وقد رأّيت طلحة بن عبيد الل 
قد اعفد على بيوت الأموال واللزان الفانيح ؛ إن يل كم 
بسيرة أبن عمه أبى بكر ) ٠.‏ ققال ابن عباس : ( با أمه » آر حدث 
بالرجل ( يمنى عمّان ) حدث » ما فزع الناس إلا إلى صاحينا 
( يعتى علياً ) . ققالت عائشة وقد ينْست منه : ( إسبا عنك » لست 
أريد مكاارتك وعالدتك ) » . ام 
وعلىهذا تكونالسيدة ‏ تكتف 
بزعزرعة م كز عمان» بل تطمح إلى 
كرض رأمها فى تنصيب الخلفاء أيضا 
وزع, ابن أبى الحديد أن عائشة 
لما بلنها قتل عمان قالت : 2 بمدا 
لنمشل وسحقا ! أبعده الله » ذلك با 
قدمت يداه » وكانت تطمع أن يكون 
الح إل طلحة وتقول  :‏ إبه 
ذا الإصبع ( تمنى طلحة لآن إصبعه 
شلاء) إبه أا شبل » إيه ياابن ع ! 
لكا أنظر إلى إصبعه وهو ماع 
حثوا.الإبل » لله أبوك ؛ أما مهم 
وجدوا طلحة كقواً... ) ولا يلها 
بيعة على الت : 9 تعسوا ؛ تعسوا» 
لا بردون الأعى فى تم ( قومها وقوم 
طلحة)أبدا 06 “مأصت برد ركامها 
إل مكة وتقول : « قتلوا ابن عفان 
مظاوم؟ 6 فقال14 قيس بن أبى خازم : 
ديا أم للؤمنينألم أسعمك نما تقو لين : 
أبمده الله ؟ وقد رأيتك قبل أشد 
الناس عليه وأقبحهم رأيا فيه !1 6 
ققالت:«لقد كانذلك؛ ولكنى تظارت 
فى أمره وأمسهم فرأيهم اسئتابوه » 
حتى إذا تركو كالفضة البيضاء أنوه 
صائماً فى شهر حرام ففتلو.90© 6 اه 


5 1 + شرح نهج اللاقة‎ )١( 


وفى رواية أسخف من التى تسربت إلى الطرى رحعه اف . 
وهذا موضوع لفق له بعض الناس من الأخبار ما برضى أهواءثم 
على ما نرى اليوم من عمل الأحزاب السياسية . يل إن بعضهم 
كان يتمسّد يوضع الروايات التى تنصر صاحبه ودين خصمه . 


وما نسب إلى السيدة -- فى رواية ان أنى الحديد خاسة - 
لا يسدر عن الأطفال » بله من كان فى مشل عقل السيدة 
ودينها وحصانبا 


صقيىي انرأثفاف 


.اه . أورنس 
للاستاذ عبد انيد حدى 
ع سرس وحم 
”ا مس بر إجمز هويام 

كان الأبوان على طرف تفيض . ولقد كان اذلك كل الأثر 
على حياة لورنس الأولى وبعضه على المزء الثانى منها » فضلاً عن 
أن هذا الاختلاف هو الذى طبع أولى كتبه بطابع خاص 

فبنها كان الأب لا كاد يميد القراءة والكتابة إذا بالأم 
وقد نالت حلا وافراً من التمليم دوا كان الآب يعمل كنامل 
بسيط فى أحد الناجم إذا بالأم تنحدر من سلالة أسرة عريقة 
فى الجد والتبل . ولكن كان الأب وسيم الشكل تبدو عليه 
كل أنارات السرة : تجرواعا: ارذي اللومق 0 كس 
لحيته فى اوم من الأيام . وكان هذا مما جذب الأم وأوقنها 
فى حب الآب برغم ما يين طبقتهما من فوارق. وكان كل منْهما 
برى فى هذهالزيحجة مالا براه الآخر » فكانت للأّب وسيلة حصل بها 
على زوجة شاية فتانة . أما الأم فكانت ترى فها سبباً فى زجها 
فىييمّة إتتمودها أوتألفها طؤل حيانها. وكانت نظرتاها إلى مستقبل 
أولادها أ بمد ما تَكونعن الاتفاق» فاقتر حالآب أن يذهب الأولاد 
إلى العمل فى الناجم ينها مخدم البتات فى البيوت» وهذا ما حاربته 
الأم بكل قواهاء لآنما كانت ريا أن هبس الأولاد مبعة أيهم 
أو أن محيا الينات حياة أمبن البانسة 

' ظل هذا النشال قئماً بين الأب والأم حتى أنت الأطفال 
فأولهم الأم كل عتايتها وصاروا ساومها الوحيدة فماشت لهم 
ومن أجلهم . أما الأب فقد شمر أن عاطفة زوجته كانت منسبة 
على الأطفال دونه » فسار لا برناح إلى البقاء ظويلاً فى التزل » 
وأصبح يفضل عليه للقاهى والحاناتحيث يجتمع بمن ثم على شا كلته 
ومن يفهمهم ويفهمونه حتى أن الوقت الأنى سارت له فيه الحانة 
منزلة ثانياً . كانت زوجته تمد له طعامه وتننظر الساءات الطوال 
حتى يحضر قبيل طلورغ القجر وهو مل لا يكاد بى كلة مما يقول » 
حتى :إذا عاتنته أو أأنبتته بكلمة أو عبارة انقلب وحشا ضارياً وعاملها 


ازسساة 1 رول؟ 


منتهى القسوة حتى إنه لم يتورع مة أن قذفها بأحد الأدراج 
فشج رأسها 

كان « أرنست 6 أول أطفالما وقد صوره لورنس صورة 
ناطقة فى روايته 2 الأأبناء وا حيون » نحت أمم ويليام . كان متفوقاً 
على كل إخوانه فى المدرسة وكان لا يضيع دقيقة من وقته ؛ فكان 
يدرس اللثات فى بعض الدارس الليلية فى أوقات فراغه » ومهذه 
الطريقة حصل على وظيفة رفيعة فى إحدى شركات الملاحة باندن . 
وكآن الستقبل يبدو أمامه زاهس]: حتى عاجلته النية وهو لا يزال 
فى العقد الثاتى من عمره» فكان موته ضربة قاضية على قلب الأم» 
حتى كانت ما تفتأ تكرر مقدار شوقها إلى ذلك اليوم الذى تموت 
فيه حتى تقايل أرقست 

بمد أرنستأنت إميلى ثم أداء وأخيرا دافيد هبرت لورنس 
فى ١١‏ سبتمبرسنة 188 . وكان فى طفولته لا يميل إلى الألعاب 
التى كان يغرم سها من ثم فى سنه لأنها كانت من ابتكار غيره » 
وكان يفضل علها الألماب التى يشكرها هوء لأنه ما كان يكره 
شيعا قدركراهيته للتقليد . ولا بلغ السادسة عشرة تعرف إإى عائلة 
تشمبرز حيث قابل حبببته الأولى التى وصفها فى كتابه ف الأبناء 
وامحبون 6 نحت اسم ميريام . جذيته الفتاة بعينها المسليتين 
الواسعتين » وشعرها الأسود الموج ؛ وميلها إلى الرزانة والجد 
على خلاف بنات حها » فضلاً عن أنها كانت ”وليه أذنا صاغية 
عند ما يتكلم ممها عن آراله النريية . لذلك كانت زيارانه ليت 
حببيته زداد بوم بعد بوم لدرجة أقلقت بال الأم وأقضت مضجعها 
حتى إنها لم ثتالك نفسها ذات بوم أن قالت له فى بكم وغيظ : 
إن الأول به أن يجمع ملابسه ليقم مع حييبته دواماً . 

وطرغ أن لورنسم يمترف لخبيبته يحبه لها فى صراحة إلاأنه 
كثيرآما كان بردد نظريتهالتى تقول: ل خلقته امأة؛ 
وأنه كان برى فبها الرأة التى سوف مخلق عظمته . ولشكن كان 
لورنس -حساس القلب إلى أقدى درجات الحساسية ‏ يفته ماءانته 


الآم السكينة من زوجها القامى قتعلق قلبه بأمه وفاض محها » 


وعلى المكس من ذل ككان شعوره تجاه أبيه . وقد بأدلتة أمه حباً 
0 حتى نموض ما فامهاامن حب زوجها . ولقدكان هذا الحب 


1 


هوعلة لورنس الأولى وداوه الذي ذاق من أجله الأمرين » و لكته 
فى الوقت نفسه كان سيباً فى توجيه تفكيره إلى درس موضورع 
لم يسبقه إليه أحد. كان لورنس بشعر فى قلبه يبحبين ينازع أحدهما 
الآخر ويمملعل استثصاله » وكا نكل منهما من القوة بحيث بات 
لورنس يها ردحاً من الزمن . فهو يحب أمه » وق الوقت 
نفسه يحب ميرنام . وكا كان حبه لآمه هو أول حب طرق قلبه 
فقد كانت حاجته شديدة إلى اصرأة تحبه حبا قوياً جارف يخلسه 
من الأغلال التى كان برسف فها » ولكن للأسف كان حب 
ميريام من ذلك التو ع الروحىمما كان سيبا فى تغلب الم فى النهاية. 

وكانت ميريام قد أرسات سا من قصائده إلى أحد الناشرين 
قنشرها له؛ وشجعه هذا على أن ,رسل إليهأولىروايانه «الطاووس 
الأييض »6 وقد ظهرت الرواية فى ينار ستة 151١1‏ أى بعد وفاة 
أمه يشهر وأحد . 

ويموت أمه وفشل حبه ينتعى المزء الأول من حياة لورنس 

وفى أحد أِم ابريل من عام 1517 قصد لورنس إلى متزل 
الإستاذ أرنت: ويكلى 5 يتوسط له لدى إحدى المامعات 
١‏ :الأثانيةبنية الحصول على إحدى وظائن التدريس بها .وق هذه 
ألقابلة الأولى وقع لورنس فى حب زوج ةالأستاذ الألمانية. ولدهشته 
شعر أمها قد بإدلته حباً بحب قكتب إليها يدها غمرامه ويطلب مها 
أن تطلع زوجها على ما ينهما فل تتردد أن تفمل ذلك برغم شدة 
تعلق زوجها بها وبرغم أنها قد أيحبت منه ملانة أطفال 

سافرت قريدا بمد ذلك مع لورقس إلى مز حيث قايل لورفس 
والدها البارون فون رتشتوفن حك الأثزاس واللورين بعد الحرب 
البروسية » وكانت مقايلة حافة يبن الأب الأرستقراطى وبين 
لورنس الذى ينحدر من طبقة الذهاء . يعد ذلك سافر لورنس 
وحده إلى أرض الرين. ثم قابلته هى فىميو نييخ؛ وهناك حمتسفح 
بال الألب وعلى ضفاف نهر الإبزر بدآ حيامهما مما . ومن هناك 
ذهبا إلى يحيرة جاردا حيث تقح روايته ‏ الأبناء والحبون © ثم 
أرسلها إل أحد الناشرين فردها هذا إليه ثانية بحجة أنها أقذر 
كتاب وقعت عين الناشر عليه . ومن غيب الأأعس أن الرواية 
نفسها نالت #فريظ الكتّابٍ بعد نشرها وأجموا على أمها من 
أروع ماكةي فى الأدب الإتجلزى . وف هذا الكان كتب 


ازسالة 


« الشفق فى إيطاليا 4 وكذلك مموعة من أشهر قصائده 

وعادا إلى لندن دون أن يكنا ها طويلاٌ . فذهبا إلى بافاريا 
حيث كتب لورقس قصة ١‏ الضابط الإروسى 6 التى تنبأ فها 
بالحرب العظمى مع أنه "كتها عام ١931‏ ْ 

وفى الشتاء التالى ذهبا إلى إيطاليا حيث كتب روايته 9 قوس 
زح 6 أدبلا إلى حارنت سل 
هوى فى نفسه . فكان يأس (ورنس لا :وصف »ء لآأنه كان يمتقد 
أنه عا يحاول أن يعم الناس كيف يميشون فكان يتنظر منْهم الجد 
والثناء قل يجد سوى الجحود والتكران 

وف ربيع عام 1414 ذهيا إلى لندن حيث عقدا زواجهما 
وتعرفا هناك إلى الشاعى الشاب رويرت بروك الذى راح حية 
الحرب . وكان لورنس من أعدى أعداء الحرب لا ينى عن مهاججة 
مبدئها وإظهار سخغطه عليها . وق ذلك الوقت ظهرت روايته 
« قوس قرح » فقال الناس عن كاتها إنه مجنون يشكو من عقدة 
جنسية ؛ وأعرت الحسكومة يمصادرة الكتاب وإحرا قكل النسخ 
التى ظهرت منه » وحتى أصدقاه الذي نكان ينتظر مهم أن يؤازروه 
فى محنته ويقفوا إلى جواره انفضوا من حوله وانهالوا عليه نقد 
وجري . عند ذلك أقم أورنس أنه لن يكتب رواية أخرى بغد 
ذلك » وقد بر بقسمه نحس سنوات » وكان يعتقد أنه رجل سابق 
لعصره ء براه الناس بعيداً علهم فيبدو فى نظرمم صغير الإسم 
شئيل الحجم » واو أتهم أوسموا خطام واقتربوا مته لرأوا فيه رجلا 
أ كم ا د سر 

وذهب يمد ذلك إلى مقاطة تورتوول يشقى 500 
ولكن كانت زوجته الآلمانية سيباً فى خلق كثير من السما 
ال ا 
متزله كل بوم ويقلبون أنأنه ويبمثرون أوراقه حتى يتأ كدوا 
من حسن نيانه. وحدث صرة أن كان مادا مع زوجته وهو يحمل 
حقيبة على ظهره » فل يكد براء حرس السواحل حتى اتقضوا 
عليه بحجة أنه حمل آلة تصوير فى الحقيبة ؛ وتسابقوا إلى فتحها 
ونلبيتهم لم يجدوا مها سوى رغيف من الخحيز. وكات اورف يمية: 
على كل هذه المكاره على. مخض حت زاره ضابط فى متزلهذات 
بوم وقرأ عليه أمسا حكرميا يققى بأن ينادر مقاطعة كورتوول 


أحد الناشرين - في تصادف 


اأزسماة 


فى بحر ثلاثة أيام على ال كثر . استشاط لورقس غضباً عند سماع 
هذا الامهام الصري فى أعل شىء لديه » فهو الذى كان يغنى نفسه 
حتى برفع من شأن مواطنيه ويدلهم على طريق المياة المحيح 
وديم مالا بعلمون » ثم يهم فى , وطبته وأجاذبته: كاك هذ. 
أقى ما اله من الطعنات 

وصل لورنس إلى لندن إإن شن النارا ت الألمانية الموية عامها 
وان جميدع أهل لندن يلحأون إل الأقبية والخابى' فراراً من هده 


الثارات » ماعدا لورنس الذى كان رفض أن يترك فراشه أثناءها ‏ 


وبعد أن وضعت الكرب أوزارها ذهب وزوحته إلى فلورفله 
ومنها إلى جز بر ة كابرى حيث كتب مموعة قصائده المسماة 2 الطيور 
والحيوان وازهور © وكتب كذلك روايته « الفتاة المفقودة © 
وأخيرآ كتب الكتاب الذى لم يثير فيه حرقاً واحداً وهو 
( البحر وسردينيا » 

١‏ ثم ذهبا بعد ذلك إلى استراليا واستقلا القطار من سدنى على 
أن يزلا فى أية مديئة بروقهما منظرها من نافذة القطار . زلا 
فى ثيرول حيث كتب روابته الشهيرة ١‏ القنثر » التى ©منها كل 
آراله فى استراليا ومالاقاء فى كورثوول من اشطهاو أثناء الحرب 
المظمى . 

وهناك وصلته دعوة من مابل رودج للذهاب إلى تيوس 
فى الكسيك ى يتعرف إلى المنود الجر الذين كثيراً ما كان 
يظلهر إتجابه خم فل بتردد فى قبول الدعوة » وكان هناك بعد 
وت قصير. ثم انتقل من تيوس إل مدينة الكسيكطلاثر خلاف 
قام يبنه و بينمابل رودج . وعل بحيرة تتسالا كتب روايته الفلسفية 
ٍ 2 الثعبان ذو الريش » وى الحريف التالى كتب « الصباح فى 
الكسيك » : 

ثم اشتدت عليه وطأة امرض نؤأة ؛ ولا عاده الطبيب قرر أنه 
خريض بذات الرئة وى الدرجة الثالثة . ولكن لم عنمه هذا 
أن يكتب وهو ميض مسرحيته السماة 2 داوود 6 
وقصته الطويلة « المرأة التى رحلت » 

وفى السيف التالى عاد إلى أوربا واستأجر فيللا 
بالقرب: من جتوا ».وكان وهو فى فاورنسا قد كتب 
رواية أعاها 8 عشيق لادى تشاترلى » ولكنه 


سر كر وبال ل 1 
رالعياءة سس ٠١ ٠١‏ وصيظ -” - منءظة , يوك ى إعطاء ناآ 0 
باب كيب عل ىبرع رسو اليسبكولوعجبية لمحتو :على كا سا ل اليا نالسر ل علي تظرق رت 


١؟ممو‎ 


تركها مبملة فى أحد أدراج مكتبه خشية أن تثير عليه نجة من 
جديد , لأنه كان ذها صرحا إلى أقصى حدود الصراحة . ثم 
قر رأيه أخيراً أن يخرجما إلى عالم الوجوم ... فأرسلها إلى أحد 
الناشرين فردها إليه مظهراً اسمرجانه لا حاء مها ثم أرسلها 
لورنس إلى آخر فرفضها هذا بشدة . وأخيرآ م بر لورنس 
بدآ من أن يأخذها إلى مطبعة إيطالية لا يعرف صاحها من 
الاتجلبزية حرفا واحدا . فوافق هذا على طبمها دون أن يدرى 
ما يطبع كلة واحدة . وظهر الكتاب عام 157 ولكنه صودر 
لنوه . وفى العام التالى صودرت أيضا حموعة قصائد له . وزاد 
الطين بلة أن بلغه خبر مداهمة البوايس لمرض صوره فى لندن » 
ومحطم جل صوره . فزادت وطأة الرض عليه ونقل إلى مصحة 
فى قنس 7766 حيث التف حوله كل امذءة دلرن: سار 
جهدثم لإنقاذه » ومن بينهؤلاء الأصدقاء عائلة بروستر ومكسلى 
وإيدا رانه وه.ج . وياز وأغاخان وزوجته . ثم نقاوه بد ذلك 
إلى ثيللا على مقربة من المصحة ؛ ولك ن كان قد سبق السيف 
المذل » ما كاد يصل إلى هذه القيلا حتى ساءت حاله وفاضت 
روحه إل بإرمها في اليوم الثالى من شهر مارص ستة ١97٠‏ 
يه وبر قير مر ك 


خرريع جاممة اككبتر باعجلترا 


ا مسب بولقاستكت 


تاذ التتاش ف 
لخدم 


جه مكتية ١‏ لرفر ,شايع الشولى فيا الفره 
دس ٠١‏ كنات !لمريبة لشي 


يا مدر اننا سلياتثا أسيس ا لبكتررما ترس فشر فرغ القاشة 
بعاة رعذ انز نايع اللرام ليطرب دياه اام 0 
اباصم والشراا لاسلية عثر! رمال رالسساءرقرما 


يسن مام : رياو الا 3 نا رصت الل الما 


الطحليل 


التامك ف - أطام 


أججخقد عمرالى 


أما آن لتاريخ أن ينصف هذا المصرى القلاح 
وأن عحدد له مكانه بين قواد حركتنا القومية ؟ 


لللاستاذ خجمود 2 


ولقد ين م5 5 الساسة من دعاة الدنية داقن على أهل 
الشرق ما كانوا فيه من #أخر» كل كرامة بغي ةالوسول إلأغراضهم» 
واتقليت عندثم الأأوضاع التى تعارف التاس علها » وشهد التأريخ 
على مسرح السياسة مرى المشحكات ما يك ء ومن امبكيات 
ما يشحك ؟ فلقد عل على هثلاء السادة الذين راحوا 'يدلون 
بكد يهم ويتطاولون با فمأوا فى سيمل حرية ة الإنسان أن روا 
آهل عميز ينرعون حقا إلى الحرية » ويعملون على الرق وم 
جادين غير متوانين » يثعاونون عل الحن ويتناسون ما يدهم من 
دواعي الخلاف » ويطرحون الأثرة بل ويحرمون على أتفسبع 
العليبات حتى يم لهم ما أرادوا 

وذعى هؤلاء الكائدون أصر الطامعون فها أن أفاق أهلها 
على هذا النحو وقد كنا يظنونهم أمواناً أ رالأموات » وهالهم 


ازساة 


أن رواة ريق من هؤلاء الفلاحين تستلمون ساطة الحدو مدرماً 
وبحاولون أن يضموا أنفسهم بحيث تكون الآمة وثم 'ائبون عنْها 
ندر كل مظان ودر فر ا أن هذا :الهف الذي أناقت عله 
مصر من لومرأ الطويل هو السبح الذى سبتك أسدالحم وسدد 
مالم قاونوا بوم كا يناعن مخارية مصر وزحماء مصر ورميهم 
135 فاحشة) وفى مقدمة هد لاء جيماً ذلك الرجل الذى خطا نحو 
المرية الحطوة الأولى وصرخ فى وجه الطم المبرحة الأول .. 
ول بر هؤلاء لوزارة البارودى حستة واحدة . وكيف كوا 
رون لما حستةٌ ووجودها ى المج كان ف ذانه عندثم أقبح 
السيئات وأ كير الأوزار » وإنهم يترون الكذب علمهاو ينسبون 
إلها من السيشات والأخطاء ما ليس لما به من علم 
وك هذه ٠.‏ الوزارة-- وتلك عندى أ كبر حستاتها كانت 
لا تعبأ بما رجف البطلون فتمشى إلى غاينها على الشوك وقد عقد 
أعضاوٌها النية على إنقاذ بلادثم من طمع الطاممين وكيد الكائدين» 
وعلى تمودها بضروب الإصلاح فى شتى صرافقها حتى تقوى فتمز 
على كل باغ ظلوم من .خصومها 
وما كان فى الوزارة من عوامل الشعف سوى جهل رئيسها 
وأعضائها بإللغات الأوربية» إلا وزير الخاريجية مسطف فهمىاشا؛ 
وتقد خم إلى الوذارة ليكون لسانها فى السلة بالأوربيين » ولكنه 
كان من رحال المهد القدجم على حد تعبير مؤرخى الثور ةالفرنسية» 
: يكن ينظر إلى الوطنيين نظر: الاحترام والتقديرء وإما كانيرى 
فهم فريقاً من الفلاحين يتطلمون إلىما لبسوا أهلاً له» شأنه ذلك 
١ 0‏ اكةوأشباههم من سادات مصر و كبرائها فى ذلك المهد. 
وعلى ذلك فقد كان وجودهذا الرجل فى وزارةالخارجية عبثًاً يضاف 
إلى أعباء الوزارة» وذلك أمى لم تفطن إليه إلا يمد وات الوقت 
وفها عدا ذلك كانت وزارة البارودى وزارة وطئية حقّا تعمل 
صادقة مؤمنةعلى حقيق آمال البلاد والمبوض يها على الرغم ماكان 
حيط مهأ من دسائس وما كان علا أسماع رءالها من تباح وعواء 
أته دور اتمقاد محلس النواب فى 55 مارس ققفى بذلِك 
فى العمل نمو ثلاثة, أشهر وهى مدة وجزة كان يشغل بالالأعضاء 
فها ترتيب أعمالهم ؛ولكن الجلس على الرغم من ذلك قد قم 
أعضاء: إلى د( ختافة أخذت تتصسل بالوزارات وتبحث معها 
الشؤون المامة الى قى مهم البلاد » وجد الس فى دراسة نسوص 
الماهدات والعاقدات المامة والخاسة البرمة بين الخيرة مة 
الصرية والحكومات الاجنيية ورعاياها 


5 


0ك 


ازساة 


وأخذت الوزارات تعد مشروعات الأصلاح الختلفة لعرضها 
على الجلس فى دور انعقاده القادم ؛ فكانت تنظر فما يتطلبه التعلم 
وتفكر فى إنشاء مصرف زراى بتتشل الفلاحين من وهدمهم » 
وتعمل على إصلاح المحاك الختلطة واختصاصانها كا تناولت قانون 
الاتتخاب وراحت ندرسه لتمد قانوتاً جديدآ يجمل للمسكومين 
الرقابة الفملية على الحا كين 

ولكن حدث أنه كانت كلا تقدمت الوزارة فى خطى 


أسلاحاتها ازدادت لمجة الصحف الأوروبية فى الغيب علما 


والطمن فها واشتدت وطأة الساسة فى تمد أعمالهاء» وتزايدت 
دسائسهم من خولماء وعلرأس هؤلا ءكافن ومالت اللذان أدركا 
الآن » أو على الأصح وجّهاء إن أن ميعتيها فى 5 
استسحال الحوادث تهيدا للتدخل العسكرى 

2 وقد جد عرابى بنو ع خاص فى إصلاح نظاريه التى كانت 
فى منتعى الفوضى واتحراب وذلك لستمد للطوارى” كلها فأظهر 
همة ذاثئفة قى إصلاح حصون اللدواحل ونظم احتاطى المدفءية 
ووزعه على تلك المسون20» 

والحقيقة التى لا يمارى فهها إلا الغرضون المبطلون أن البلاد 
كانت تشيع فها روح الوطنية الصادقة التى تبرهن على سدقها 
الأعمال لا بالأقوال. ولو أنه قدر للوزارة السامية أن تسير على هذا 
البج لكان أثرها بميدا فى ناريخ مصر بل وف اريم الفرن 
التناسع عش ر كلة » فلقد كانت السألة الصرية تمتبر من كبزيات 
السائل فى ذلك القرن 

وليس أدل فل وجوه الروح الوطنية فى نصر بومئذ من هاتين 
المبارتين اللتين نوردها فى هذا الجال » وأولاهزا ما كتبه دى فر دسنيه 
فى كتابه ‏ النمألة الصرية 6 <يث يقول فىتعليقه على مجلس النواب 
واختصاصاته :2 إن كتاب ذلك العصر اجهدوا فى أن يسخروا 
من طلب الذين كانوا يطلبون نوسيع اختصاص الجلس » حتى 


ليخيل إلى الذى يقرأ خطابات بمض الخطياء أن الوطنية المصرية 


كانت فى ذلك الوقت تلفيقاً ؟ وأن وادى النيل لم يكن يحتوى 
إلاعلى فلاحين ننى الما ظهورم . فكل ما ترد به على هؤلاء 
الكتاب والخطباءء هوأ نآ ياءاكانوا أقل من هذا امهانا الوطنية 
المصرية فى عهدثم ؟ وذلك أن نوابتا فى ستة 184٠‏ لم يترددوا 
فى أن يتكلموا فى خطيهم عن الرعاية الوااجبة للوطنية اللصرية 


الناشئة . فق دكانت هتاك إذآ وطنية مصرية ناشئة تستجق الرعاية 


(1) السألة الصرية تعريب المبادي وبدران 


١؟موعب‎ 


فى سنة 184٠‏ . ولست فى هذا مبالم) » ولا أناممن يحون المبالنة» 
ولكن لاريب فى أنه كانت توجد فى قلوب الصريين من أربمين 
سنة مضت مطامح كان من ن الممكن أن “را فى حدود معتدلة . 
نلك حقرقة لا حتمل جدلا 0 ؛ غيرأن الذن كوا شضون على حظ 
مصر ل يكواوا يروث ف المصريين غير قوم مدينين ا 
يمرفول في معاملوم إلا مصلحة واحدة : فى مصلحة الدائنين 
الأوربيين التى يحب أن تقدم على ما عداها ٠‏ وبذاك ل يتههوا إلى 
أن مثابرتهم على اعتبار مصر رهنا » وتدخلهم فى ث* شؤونها ندخلاً 
أدى حكومتها إلى رفي فى أيدى لانن » كانا قد أنهيا 
على طول الأنام بأن رحا شعور الشعب الصرى الدى هو شمب 
حى مهما يقل الفائلون فى تعوده الطاعة والخضوع من أجيال » . 

وأما ثانية السارتين فعى ما كتبه من باريس سنت هيليد. إل 
قتصل فرنسا العام فى مصر فى ٠7‏ كشو سنة مدا قال : 
« ليس من السهل عليئا أن تقدر من 5 
ولاءكين يكن إرضاؤها ؛ ولسكن هذه امطاميح حقيقية | إلى أعظلم 
حد؛ ومبررة من بعض الوجوه إلى أعظ حد أيضاء فلا يمكن إعالها 
دلا يكن على المصوص التفكير في ختقها؟© » 


من هاتين العبارتين يتبين لنا أنه كان فى مصر «ومشذ حركة 


'وطنية » فايتدبر ذلك أيضا من بربد أن يك على رجال ذلك المهد 


وق مقدمهم عرانى » ولشةق على أنفسهم | الذن يرمون ن عابياً 
ورجله بالنوضى والجمل والآثانية . لبشفق هؤلاء على أنفسهم فلن 
در مهم أن يظاوا يحهاون ارخ هذا الرجلفيحملون الذئن يعامونت 
حقيقة هذا التارعخ على الزراية مهم والاستخفاف بعقولم» إذ ليس 
أدى إل الاسنتشفان يمل رجل من أن تزاء مهل أمآ من 
الأمور نم إذا هو يدلى فيه برأى قاطع فى لهجة يتردد فى اتباعها 


ماكان عرالى 53 ولا داعية فوضى» ولكن كان زعم 
غلساً يعمل بوحى من وطنيته وبصيب ويخطى ' 5 يصيب الرعماء 
غيره وخطئون كل على قدر ما اجتمع له من الكفاية والقدرة | 
والطأ والصواب من خواص البشر ومردها إلى العقل وسمته 
أو ضيقه ؟ أما الصدق والإإخلاص وما إلهما من صفغات الزعامة 
والبطولة فلا تسامح فها فها ولا مباون » بل لا يصح أن تكون هذه 
أمورا عُوو فيا التفاوت إذا عقدت القارئة بين زعم وزعم وبين 


)١(‏ المبارتان متقولنان من مقدمة كتاب النارنغ السرى يقلم الأستاذ 


عبد الغادر حمزة 


حرو ١‏ ازساة 


بطل وبطل ! وكيف يجوز فى عقل أن يكون هناك سدق ونصف 
صدق وإخلاص ونصف إخلاص ؟ إن هذه أمور جلالخا وجالما 
بل وجوهسها فى أن تكون غير قابلة أزيادة أو تفص ؛ وعلى الدين 
لا .زالون يمخاصحون عرابيا أن يأنوا بدليل واحدعلى كذيهأوصوقه. 
أما الخطأ والسواب فليقولوا فمبما ما شاءوا وبيننا ؤينهع حوادث 
هذه الثورة الوطنية على قدر ما وصل إلينا منها ترينا مبلغ ما فى 
منراعمهم ثم من خطأ أو صواب 

زارمستر بلنت قبل سفره إل اتجلترة عرابياً فى وزارة الحربية 
زيارة وداع 3 ويجدر بنا أن تنبت هنا بعض ما كتبه ماليت عن 


نضوة يحت أعينالذين انهموه بالتزق وعدم التبصرف عواقب الأمور 
ليقولوا لنا: هل فيه كلة واحدةفى غيرموضهها ؟ هل يبد فيهعرابى 
الاجليزء ويتوعد ما كان حريا أن بغمل لكان كا وصفهأعدازه؟ إنه 
بكو م نكلفن وماليت وبطلبغيرماحتى يتسنى صر أن تتفاهم مع 
اتخلترة وإنك لتراه يذلك يلتى تبعة اضطراب السياسة الايجليزية على 
كاهل هذين ارجلين فبرى الإجلز جيماً رمية ماهرة كيسة فى 

شخصهماء فهويمع أنهما كثلاننياتحكومتهماء ثم هو يفتح الباب 
بذلك للتفاهم فلا يدع فى مسلكه الا لأعداثه ؛كل ذلك دون أن 
يغرط فى حقوق بلاده أو يشترى مها تمن قليلاً وهو الذى جمل 


ع الى فى هذه الزيارة قال : 2 تناقشنا فى كل الموضوعات التىكانت 


بحل السكلام فى الدوار الوطنية بما فها من 
مشروعات للأصلاح وأمازك ومخاوف ق 
الداخل والخارج ؛ وكانت يضة الاسابيع 
ألتى قضاها عرانى فى مس كه الحديد قد 
أنضشجته وقوه ؛ فناقشنى فى كل اللوشوعات 
برصانة واعتدال عظيمين. سواء فى التفكير 
أو فى الفحة ! وقد أ كدلى أنه هو وزملاه 
الوزراء برغبون كثيرا فى أن يسلوا إلى تفاهم 
وديّ مع الحسكومة البريطانية فى كل السائل 
النى يختلفون فنبها مع الوكالة البريطانية فى 
القاهسة؛ وطلب إلى أنأباغ رسالته هذهبصفة 
رسعية إلى غلادستون ! وقد شكا شكوى مرة 
من أكلفن وماليت اللذين ظير مسلكهما 
المدانى من الخطة التى جربا علها فما يختص 
بتشويه معمة الوطنيين فى السخف البريطانية 
وقال لى : « إن السلام لا يمكن أن بوطد 
فى القاهر: ما بتى هذان ؛ وما بيت علاقتنا 
مقصورة علبماء فإننا تعرف أمهما يمملان 
لإيذائتا سراً إن لم يكن جهراً» وستقف يممزل 
علهما ججيما » وذكتن لا نزيد أن مختاف مع 
اتجلترة كرامة لما . دع الستز غلادستون 
برسل لنا أيا كان خلافهما لنتفاثم معه وحن 
استقبله بأخدرع 0 م 


)١(‏ التاريخ السمرى ترجة البلامم 


كتتصسيه وساي يالرممَابم 


انطافلات 


ان الرجل السمين او المراة السميئة " 
بعرضان للروماترم ومرض القلب والكيد 
والكلى وضعف الاعصاب . فعلى الراة 
السمينة ان تزيل الشحم من «جسمهنا 
وتشقى الروماتزم من مغاصلها واكتافها 
وظهرها ورحليها . واحسن علاج لازالة 
السمتةوالر وماترمهر املاح النس تحضير 
معامل النبريس فى لندن . 

خذ كل ماح ربع ملمقة صليرة 

من املاح النس فى نصف كاس ما قاتر 
نصف ساعة قبل الفطور ‏ هذه الجرعة 
الضغيرة تذيب بناررات الاسيديوريك لهداا 
التجمدةٍ فى اللفاصل والاعضاء وتتبهالكلى 
أتممل عملها وتساعد الكيد ليقومبوظيفته 
كل من هعيش بلاد حجار 6كمصر 

معرض للسمنةوانتفاخالانسجة 

وهذا يؤثر على الكبد وبضمغه 

فيتجمع الاسبديور بك وينتج 

عنه الروماترم وأوجاعهالمختافة 

اما املاح النس فتزيل السمنة 

وتشقى الروماتزرم 


املاح الس مركية من ست 
عناصر ماخوذة من الياهالمعدنية 
اهمها السوديوم والبوتاسيوم 
واللثيوم . هذه الاملاحالمعدنية 
بدخل الى ١‏ لجسم وتنظلفه سس 
الداخل وتطر دالحامض اليور يلك 

فضلات الطعام والاختمارات 


د لهك كلاإع اليك . 


خسومه الخيانة فى أوائل ما أعهموه به . 


« يتبع » 


ازساة العم 


أ راان لنشاشى 


سم در ساجمت 


46 - أرى الرعواث قر صارث فروضًا 
فى ( محاضرات الراغي ) : ذ كر بعض الكتاب أنه كان 
ناكرا سوتا . قاتئق أن فعاذ وماء قال: فنا كنت اشتغل عنى 
صاحب الدعوة فمثرت على رقمة مخطه فها : « فلان دعاني 
مرتين ودعونه ثلاث مرات فمليه دعوة ؛ وقد ذ كرنا على هذا 
أسا ىكل من يعاشرنا) . فلما اذنهيت إلى اسمى فرأيته قد حصل له 
على وعوات - حرجت وقلت له : لا أتناول طعامك حتى أرد 
ماعلى » وقلت فى ذلك : 
أرىالدعوات قدصارت قروضا 
فأ كره أن يدث فتى دعالى 
١‏ -- ور لياس للرأسس 0 
قال ابن سميد فى ( اشّمْربِ ) : الثالب على أهل الأندلس 
ترك المائم ولاسما فى شرق الأندلس . وقد رأيت عرز بن خطاب 
أكير عام بمرسية حضرة السلطان فى ذلك الأوان وإليه الإشارة 
وقد خطب له بالك فى تلك الجهة وهو حاسر الرأس » وشيبه قد 
غلب على سواد شعره . وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم 
من تراه بعمة فى شرق مها أو عرب . وابن هود الذى ملك 
الأندلس فى عصرنارأيته يجميع أحواله يلاد الأندلس وهودون 
عمامة » وكذلك ابن الأحرالذى ممت الأندلس الآن فى يده . 
55 - الب بالتأمر والى 9 
كان البحترئ مقما فى المراق فى خدمة المتوكل ووزيرء 
النتح بن خاقان » وله الحرمة التامة » فلما كتلاارجع إلى كب( 
وكان يحتاج للترداد إلى الوالى بسبب مصالح أملاكه » ويخاطبه 


ودينا فى البرية مستفيضا 
ولا أدعو فيلقانى بنيشا 


» هنبج من كور قذسرين » بينها وبين حلب عسرة فراسخ‎ )١( 
1 وإلى الفزات: كلانة تراسخ‎ 


بالأمير ط+اجته » ولا تطاوعه نفسه إل ذلك ؛ تقال : 
مغى جعفر” والفتح بين سمل 
وبين ص بيغ ر بالدماء مشرتع”7 
أأطل أنصار؟ على الده بعد ما 
"وى ماف الترب أوسى وخز' رج 7" 
مضوا أ قصداء وأخلفت يعدم 
أخاطب بالتأمير والى تبه ! 
+5 - شك "1 فى الى 
لا اشتد بلاء عبد الرحن بن أم المج على أهل الكوفة قال 
عبدالله بن هام السلولى شعرا ‏ وكتبه فى رقاع » وطرحها في مسجد 
الكوفة : 
ألا أبلغ؛ مماوية بن صخر 
أرى العال قد جاروا علينا 
فهل لك أن تدارك ما لدينا 
وتعزل نامسا أبدا هواه 
إذا ما قلت أقصر عن هواء 
قبلغ الشمر معاوية فمزله . 
5غ فأى الرعاء والاز مم ؟ 
(شرح الهج ) لان أنى الحديد : قال عمر رجل ثم" بطلاق 
اعسأنه : لم تطلقها ؟ قال : لا أحما ! 
قال : أو كل" البيوت بنيت على الحب »؛ فأين الرعاية 


َ 


فقدخر ب السوادفلاسووا !2:0 
بماجل نقعهم ظموا العبادا ! 
وندفع عن رعيتك النساد!9*»؟ 
يخرب من بلادته البلادا ! 
تمادى فى ضلالته وزادا ! 


والتذى 29 ؟؟!) 


)١(‏ عمل بالدم : ملطخ به 

(؟) أوسى وخزرجى : أنصارى 

(5) الأعم : البين من الأمى ء أعس بتى قلان أمم أى بين لم يجاوز 
الفدر ( التاج » السان ) هو على القصد , وعلى قصد السبيل إذا كان 
راشداً » وله طريق قصد حُلاف قوكم جور ( الأساس ) 

(1) خرحوا إلى سواد الديتة وهو ماحوها من الرى والريف ومنه 
سواد العراق لا بين البعسرة والكوفة من قراها ( الأساس ) المرب تسمي 
الأخضر أسود لأنه يري كذلك على بعد ء ومنه سواد المراق +4ضرة 
أشجاره وزروعه ( السياح ) 

(0) مارك : تتدارك ء حذف الناء كثير 

(<) من خلال المكارم التذدم اصاحب» هو أن ممفظ ذماءةويطر ح 
عن نفسه ذم الناس له إن لم يمحفظه ( التاج ) تدهم : استتكف © يقال : 
لولم أترك الكذب تأكا لتركعة تدما ( الصحاح ) 


ليل ازساة 


155 قور دمل أبر تختفع 9 
( محاسن البوق ) : ابن مشروع عن أبيه : كنت أسير 
فى موكب يحى بن خاك . فمرث له رجل من العامة » وممه كتاب 
قال ابد لله الأمير .! حم لى هذا الكتاب . قبادر إليه 
الا كرية”'' يزجرونه من حوائى موكبه . فقال : دعوه قبل 
لذ تنتفع به ( يمنى خافه ) واستدياه تفتمه له » وتمجب مساروه 
من أغتنامه العرون » وعلمه بأفمال الرحال0" , 


3غ - الشرء دورر العراقوده 

فى ( الحوادث الجامعة فى الثة السابعة ) لان الفوطى : 
فى سنة ( 148 ) ولدت اصرأة فقيرة أربعة فى يطن » فشاع ذلك 
وأنهى خيرها إلى الخليفة » فأص باحضار الأولاد » فأحضروا 
جوية, فتعجب من ذلك ؛ وأعس لحم بست مالة دينار وياب » 
وكانت الرأة وزوجها فى غانة من الفقر لا لكان حصير؟ | 

د و 

قلت : نعش خليفة ذاك العصر التوءمين العراقيين نمشا عظها 
وقد أخبرتنا الصحف فى هذه الأيام أن كندية أمريكية قذفت 
بتوءمات خمس » فكفلممن الدولة كفالة بلينة » ووظفت للناجاين 
فى كل هر وظيفة » وقد أمست مدينتهن مهن محجا » وأخبارهن 
فى ضف العالمين مستقيضة . ولمازار ملكا المربطانيين ذّاك الإقلم 
فى هذا الوقت شاهداهن وناغياهن » وتسجبا من التوءمات تمجب 
آخر الخلفاء فى ينداد من التوءمين 

بد - اكبرا رومأ وصسرأ 

فى ( شذرات الذهب ) : فى سنة ( 55 ) يعث صاحب 
أرمينية إلى ناصر الدولة رجلين ملتسقين خلقة من جانبٍ واحد 
فويق المقو ( الخاصرة ) إلى دوين الإبط ولدا كذلك ؛ وما 
بطئان وسر نان ومعدان ؛ ول يمكن فساهما 29 ؛ وكان ريا يقع 

) ألشا كرى: الأحير والستخدم وهو معرب حا كر ( النا.وس‎ .)١( 

(؟) فى الوقيات : قال الحسن بن سبل : من غير الولاية لاخوانه 
عإمنا أن الولاة أكير منهء أخذنا- ذلك ون صاحب ديوان المسكارم 
أبى على يحي بن خالد بن برعك 5 

3 قلت : لر كان في هذا العصر لفرفق العم والحضارة الأررية 
بن الأخرين ل.ء 


نهما تشاجر فيختعمان » وبحلف أحدها لا يكلم الآخر أياما ثم 
يسطلحان » فات أ<دها قبل الآخر فلحق الى الثم من نتن 
الراحة فات 


ان مقلة : 

زمان يمر + وعيش” عر وده يحكر عا ليث ! 
5 000 4 4 2 
وحال” يذوب » وثم ينوب“ ودنيا تناديك أن ليس حر !1 
5غ -- ضعي ار ولام قزر العرم 

حكى عن الشيخ العارف ألى العباس اأرسى أناصرأة قالتله : 
كان عندنا مح مسوس قطحتاه فطحن السوس معة وكآان عندنا 

فقال لما : سعبة ال كار" تورث السلامة 


ا س- صو قبل الور 

قال ياقوت : من ميب ما ص لى من الكذب حكاية أوردها 
غيس النعمة قال : كان أوالدي تاحر يعرف بأبى طالل ؛ وكان 
معروقاً بالكذب . فأذ كر وقد حكى مجلسه والناس حضور 
عنده أنه كان فى معسكر مود بن سبكتكين صاحب خراسان 
يبخارا ”؟ معه » وقد حاء من البرد أ عظم ؛ وأن.الناسكانوا ., 
ينزلون فى المسكر » فلا يسمع لهم صوت ولا حديث ولا حركة ؛ 
حتى شرب الطبل فى أوقات الصلوات . فإذا أسبح الناس وطلمت 
الشمس وحميت ذاب ذلك الكلام ؛ فسسمعت الأصوات الجامدة 
منذ أمس من أصوات الطبول والبوقات0© » وحديث الناس ع 


وصهيل الليول » ومبيق امير » ورغاء الال ..١‏ 


)٠١‏ الدش مثل الجش » والدشيفة لفة:فى الجعيعة . حش الحب طعنه 
طدنا غلا حريشا ء والدشاس من برض الوب » وقالك : حب مدشرش 
( الفسان » التاج ) 

(؟) يمنى الشيخ بال كابر الفضلاء العلماء والسكرام المظماء لا الأغنياء 
الأؤماء أو الأسياء السقهاء أو جمال اللطان غير الطيبين الصمادقين الأمناء 

رم) يكتنها بعضيم بالألف لأن أصلها مخاراء بالد . 

(4) البوق : هو الذي يمس فيه » وذ كرالشهاب ق المناية أنه معرب 
يورق » وأنقد الأصممى : زص التصارى زعست فى اليوق ( الغا 2). 
قال أبوالفتح : عاب على المننى من لاخبرة له يكلام المربه جمع بوق على بوقات 


ازسماة 


وعى الشاغر د 


32 


تفسيكات 
الأستاذ حسن القايانى 


ترات لاه فى تفجّع باى لج راحمى ألى ولا أ شاى 


سمه 


0ك 


كيف الصدودعن ابتسامةواجدر خضي تيدمعالناظرالكّفاك؟ 


ا ا ورد خميلةر سما إليك بشعره السْجّاك 
اللاءيج البسًا م هم ف الحدمشى النورق الأسلاك 
دَعرى متى وح إلى أفلاكه ألا “ناح لدورة الأفلاك ؟ 


حر كوردات القفارمشيّمد 9 الا الب لسادولاالأرالذاكى 
باسبوة ماكنت أسدقوسقها إلا كا صدق الصبابة ( اك ) 
رق" الشباب على حلة اسك 13 “مها 0 الماك 


ملك الجال على رشاقة جوره رعقه عه _يتصلّف الأملاك 

أقتى لدى الحسن الحياء فى والحسن” حظ اللاهج الفتاك 
ج م 

أهلاًٌ ببكاسية_الدلال بشاشة هاتالحديثعن الصدودوهاك 

تيعى كا ألم الدلال فإنه أغرى فؤادي بالأسى ونهاك 


أهواك مل" جواحى وكأننى من فرط ما أخماك لا أهواك 
بشتاق طرفى أن براك قرببة ا كرة الأبصار حين أتراك 
ردَى لى اليل البغى” كما كلت بطيب سواده عيناك 


4 1 
أخار إلى زهي الرياض كأتنى أخل ل تمذ ل أو ذكراكٍ 
وأدبر تعى الور تشيحة - :انا أصنى إل محواك 
م من شاد أطل" بسجمه كلثاديات نظرن من شببّاك 
فى الروضة العطار متك ثكائز” رياك فى زهرانها واحلاك 
ور عيل مع النسم كأعا أقبلت باسمة لأثم فاك 
عطفاً حياة الفاضلين صربرة إن رعت فتن قا أحلاك 
« إلكرية - دار القايأتى » مسن القابأى 


أكغا 


اداه 


| ذ كار لحلة فى درفة كان شيشا مور الاحوم | 


لللاستاذ العوضى الوكل 
سس سرس م 

لامع عاك دون اذا اريك" 

وى جالكر فشيى ايد 
ول اش بو ع1 ترا 

ولى التفا نك ف كيين ناته 
وى قو تربك ؛ لا الأغصان * عليه 

عبن وول الاسيت البعة كه 
ولى “يالك ما بتك شسسبوارده 

تَحُوشُى ‏ بيت إخناه وتثويه 
يا سو'سن "وض مالى فيك من' غنلر 


إل ججالك بالأنشسام ويد 
د 4 
| أن ةرق الو ركنا ورك الثم عنا أىا ترافيم 


وللسماء هدوكة قى عتلتها وللنسم بي قكفى ماري 
وللأحاديث سحسرة فى تمَلكلها 

وبحلس” الحبة قد رقت حواشيه 
وازدان و'جهك بالنورين :.نور هوى 

فيه ء ولار النجوم امو تراجيه 
قد كرا يبجبنى ‏ كما أشاهده 

رط ينيك التعرق” بل جه 


وجاذيية ف" لاشبيه لها ورب فن ساعن كل بيه 
حين” أطالَت حياني فهى خالدة” 


بماارنوت قنسامت ‏ من مساقيه 


( دماس -.دقهلية ) العرى الركيل 


١ 


ناا تير واب شا تررك لالط 
: الربسار لبلمزب! ا 
١‏ |[ اشيم و2 لسث رصيلان وصجاره رسرعلما 1 


رراسات فى الفى 
عبلى كر النين الرصرى الحريث 
(الاستاذ عزير أحمد فهمى 


سم ص 
كنا نعرف الفن الرمنرى فيا مى على نوعين : إما أن.يكون 
ستحسيد] للمعاتى يتدلى به الفنان إلى ججهور الأذهان » و إما أن يكون 
على المكس من ذلك قاويحا بالبعيد دون القريب يتعالى به الفنان 
على جهور الأذهان . ولم يكن هذا لينتزع من الفن الرمرى 
طبع الفن ولا خواصه » ققد احتفظ بكيانه كاملاً » فهو سايق 
وهو حر ؛ وهو صادق وهو شاعى 
واليوم براد بنا أن تعرف نوعا ثالث من الفن الرمرى 
هو سا فا يقول أهله -- تابع يشى وراء الم » عل النفى » 
يشرح نظرياته وقواعده وما ينبت عنده من طباع النفس وأحوال 
حياتها . فهل يجوز لنا أن نقبل هذا النوع الثالك على أنه 
فن صيح 1 ' ش 
إننا إذا فملنا ذلك جر أنا كثيرا جدا من الأعمال العقلية 
على امطالية بالارتفاع إلى مستوى القن » وقد يجرنا هذا إلى توورع 
من البلشفية الروحية التى تسوى ما بين الحق والزيف ؛ قتصبيح 
ألفية ابن مالك فت شمريا لأمها نقلم يشرح النحوءكا أصبح الحشب 
فى هذه الآيام حريراً » وكا خرج السمن فى هذه الأيام من زيت 
جوز الهند . 


وى ندقع عن رأينا هذا » فإنه يلزمنا أن نتعرف فى الفن بعض 
النواجى الى لو فقدها لفقد طبيمته » فأصبح شيا آخر قد يكون 
حاوآ اذيذ1 » ولكنه لن يكون بحال من الأحوال فنا سميحا . 

فاهى هذه التواحى التى يتحم على الفن أن يستوفهاى يكون 
فنا صحيحا ؟ 

أولها من غيرشك هذا الحس الصادق الدىتبمثه الهياة نفسها . 
وهذا الحس هو الذى عِلاُ نفس الفئان حتى يفعمهاء "م يفيض مها 
فنا يتلقاه الناس فيشعرون أنه نبع من نفس صاحبه رغم أنقه 
لأنه لم يكن كلك من بكتمه بمد أن ازدحم فى نفسه وكثف . 
والفنان الحق لا يبحث عن الأحاسيس ولا يتكلفها ؛ وإنما هو 
متطلق فى الحياة م ينطلق يقية الناس ؛ أو كا تنطلق بقية الخلوقات 
لا يستزم أن ينتج فنا » ولا ينبأ لدلك ؛ ولا يتعل من.الناس طريقة 
التسير عن نقسه . 

ومع هذا الحس الصادق سبق" يطير بالفنان إلى حقائق 
الكون على جناحين من هذا الحس نفسه . فالفتان الحق لا يمكنه 
أن ينتظرحتى يقول له المسل إنه ثثبتت لديه حقيقة من الللقائق على وجه 
من الوجوه » وإنه يأذن له على أساس هذا الثبوت أن تخد من 
هذه المقيقة ماد: لفنه . هو لا يمكنه أن يننظر حتى يحدث هذا 
وإعا هر يصل من تلقاء نفسه إلى هذه الحقائق فيملنها والمل لا يزال 
بحبو فى الطريق إلما متثاقادٌ متلكثًاً ؛ وقد يصيب الفنان هذه 
الحقائق » وقد يخطئها » ولكنه على أى حال يصل إلى شىء ما » 
بعيد عنها أو قريب مها على أنه هو نفسه لا يمنيه من هذا كله 
إلا أن ينطلق » وأن ينطلق قفط . 

ومع هذا الحس » ومع هذا السيق بهء فإنه لا بد للفئان أن 
يدفعه إلى إنتاجه الفنى دافع نفساتى من المواظف التى ينفنها فى فته 


كما ازساة 


رش أرسغط) أوخير ذلك :و إلا ان القن بارا رودة اوت 
أنه خلا من العاطفة وهى روحه وباعثة الحياة فيه . 

ومع هذا وذاك قلا بد أن يكون الفن حراً لا برضى لنفسه 
أن خضع فى الأغلال والقيود » ولا يقبل أن يتحك فيه ثىء » 
وإن رضخ له كل ما ينتجه المقل البشرى من عل وصناعة . 

هذه « أوليات » لا يمكن أن يكون الفن فنا بدونبا . فهل 
تتوفر هذه 3 الأوليات 6 فى هذا النوع الثالث من الفن الرمرى 
الذى يطالمنا به هذا العصر الحديث ؟ 

أما الحس الصادق فهارب من أهل هذا الفن » ولس هو 
وحده الذى هرب مهم وفر » وإبما تسلل من نقوسهم معه كل 
حس فلم يعودوا يحسون إحساسا سادقاً ولا إحساسا كاذيا . 
وليس هذا لآن الله خلفهم هكذا:< مبرثعين » بل لأنهم ثم أنفسهم 
أرادوا أن يكونوا هكذا . فل يقباوا أن يكون فى الناس من بزيد 
علمهم علا ؛ ولامن يزيد عللبى اطلاعا » ولا من يزيد عليهم إلاما 
بما يكتب وبما فى الكتب » ولا من يزيد علمهم إحاطة بما يحدث 
فى هذه الدنيا من اختراءات وا كتشافات ونظريات ومعلومات » 
فأدمتوا القراءة » وأدمنوا التمم » وأدمنوا الاطلاع » وهذا كله 
يشغل المقل ويجهده » ويأخذه بالران على سلوك بج التاس 
فى التفكير . والدى لا شك فيه هو أن هذا العصر الحديث 
قد اختط لنفسه مبجا خاصاً فى التفكير ربما تكون الإنسانية 
قد اسطنمته فى يوم ما » ولكنها على أى حال لم تقطع فيه شوطا 
بميد؟ كهذا الذى قطمته فيه هذه الأنام. ذلك هو طريق الادة؛ 
فالإنسانية اليوم تحشد موا كبا جيما فى هذه الطريق » والقوى 
القادر هو من تقدم إلى الطليمة بتلقط اْمْر الدى يبعثره الشيطان 
أمام هذا التطيع البشرى ؛ والضعيف المزيل هو من تأخر 
إل آخر الوك يتلقط القشور والنوى 

والفتان الذدى يسطنع هذا اللون من التفكير يقوى واحدة 
من ناحيتيه الإنسانيتين على حساب الأخرى إذ ينصر عقله على 
إحساسه » وهو لايقوىهده الناحية فى طريقها الفطرى الذىترضاه 
الطبيمة والدى تطالب يه برهاناً على جدارة الإإنسانية بنممة المقل 
الدى لايؤذى النفس ولا يوٌذى الغير » ولكنه يقومها وهعى جاممة 


فى طريق خاطى” كله رذيلة وكله شر . ومبما اديى الفنان الشئئوف 
بلعل اللاحث من الحرى وراءه أن فى استطاعته الاعتصام بنفسه عن 
أزوات المقل والعلم والحضارة الحديثة » فإنه إما غادع فى هذه 
الدعوى وإما دوع » لان طابع 0 00 
العصر هو طابع المادة ؛ قالمقل لايقر من المقائق إلا ضائيت ثبو 
ماديّاء وأول ما ينكره إذث هو المس وازوح . والمل لوبعد الناس 
يطللونه ليحدوا فيه التعة الروحية أو ليصلوا عن سبيله إلى ماهو 
أ كبر وأعل وأنفس من هذه الحياة ... وأما الحشارة فها هى ذى : 
عمارات » وطيارات » ونوارج ؛ وفازات سامة ! وك هذا 
القرن العشرين سبة أنه عند ما قال له فرويد : 2 إن الإنسانية 
تحركها فى حياتها قوة النريزة الجنسية 6 اطمأن إلى هذا اطمثناتاً 
ثنت فى التفوس وتأصل وتفرع وتسلقت منه أغصان طانة 
صرة التفت حول كل شىء حتى أعتاق الفنون تريد أن تدقها 
لتتفرد الجيمية فى نفوس الناس على أساس من الملم وليجىء نوم 

تنضم فيه مستشفيات الجاذيب وحدها على الذين يؤمنون بلحس 
والروح ؛ وليجىء بعده بوم تبرأ فيه الإنسانية من الهس والروح 
ويكون أعرها إلى الفريزة الحنسية أولاً وأخير 

ويا له من نوم ]1 وم يقول فيه الناس : عاش على هذه 
الأرض فها سبق يحنون كان يدع غاندى وقد كان تلميذ؟ لجانين 
لات السابنين ! 

فهل يرضى ألفن عن هذا وهو السك من روح الله فى نفوس 
الفنانين ... ؟ 

لا! إنهم سيئورون على هذا العقل وعلى. هذا العم وعلى هذه 
الحضارة » وسترى الإنسازة عن تريب يونا يكون المداة فيه 
كتاب!؛ ورسامين » وموسيقيين » وممثلين » وشعراه » ومئنين 
وسيص رخ هؤلاء فى وجوه الذدن يدح رجون الونسانية إلى الماوية 
ليديموا لما الحديد والنار لقتال » وليديمؤا لا الخيز والاء لإمساك 
الرمق من أجل القتال وخده . وستتكون أهون صرخامهم /كتلك 
التى ساح مها شارلى شابان فى وجه « المسر الحديث © بقصته 
اللشي ةف حي 

ولمل العالم ما بنس قسة «كل شيء هادى" فى اليدانالشربى » 


الزساة كم 


وغيرها من قصص السيما والطبمة التى كشفت الستر عن مآمى 
الحرب وما بسّها من جتون الءقل » وما ألحها من هوس المء 
وما غذاها من اختال الحضارة وجشع الادة . كانت هذه القسة 
كا كانت غيوها من النصص الداعية إلى الروح والسلام قناع 
وكانت حية » وكانت حارة . وقد تَخلَّقها جيما فى نفس منشتها 
عاطفة واحدة هى الاتعثراز من المقل والمم والحشارة الحديثة » 
_لآن الفنان الحق لا لك أن يقن من المقل والمم والحضارة 
الحديثة إلا موقف الشمئر الكاره لاموقف الحب التابع » أو المسد 
الخاضع 5 مادام رى هذا اللون الأحر الدى تصطبع به الحضارة 
الفائكة على أساسين من العقل والملم والخالية من الحس والروح 

أما القول بأن عل النفس لا يدعو إل الحرب فلا تصم كراهيته» 
وإنه من الائز للفنان أن يتابمه وأن يجنى الحق من فضله فهو 
قول يلأ إليه الكتوف العصوب العيتين » ولا يقبل أن يقول به 
فنان متطلق لا يشعر يحاجته إلى العم كى برى ويسمع لأنه بمينيه 
-- برى وبأذنه يسمع ... وإلا فعليه أن يطمس عينيه » وأن يسد أَذنيه 
وأن يقنع بقراءة الكتب الى تؤله النريزة الجنسية » وأن يجرى 
ورآدهة: 

سيقولون إن أسمى الفنانين. هو الدى ينتج فنا إنسانيا عام 
تتذوقه النفوس جيماً ..وسيقولون إن القواعد التى يقررها علم 
النفس ا 01 
وهذا وحده يكتق - أن يغرى الفنانين بالإقبال علبها 
والتعلق مها . وردنا على 7 أن هذه الطريقة التى يصطنمونها 
طريقة عقلية جارية ليس فها من خير إلا أنها صريحة جدآ للغنان 
الذى يسلكها إذ يستغتى فبها بكتاب يشتريه بدرأثم معدودة 
<< فيقرأه فيتخذ منه مادة الفن ... عن سنوات أو أثهر أو أيام 
ينفقها من عمره فى هذه الحياة تأ كل من أعصابه وتشرب من 
دفه لتجود عليه بعد ذلك ثل ماجادت به على من أخرجوا البؤساء» 
وآلام قرئر » ومتروبوليس ء وفاوست ء وسائر هذه الجرات 
الخالدة التى الهبت جهمات فى نفوس أسمامها لاأكتلاً من التلج 
الصنو ع من ألاء والأخاض والأملاح 


04 


م يكن العلى بوما من الأيام هادي للفن » وإِعا استطاع فى كثير 
من الأحوال أن مبدى الصناعة والتجارة 

فإذا كان أتباع العم هؤلاء فنانين حقا قلماذا لا ينشرون 
إحساسهم على العام فيحيعاون به ثم يطالموثا با يتطبع فى حسمهم 
وثم رون المالم على ما هو عليه » وثم يدرفون ماهو عليه ؟ 

م يكن الى بوما من الأيام هادي للفن . وا كان الفن على 
مس الرمان سياتاً 

وإنى أريد الآن أن أنصور واحدا من هؤلاء الذن يتبمون 
الم فى فنهم وهو بريد أن بضع قصة مثلا »كيف يضمها ؟ إنه 
يقرأ فى كتاب من كتب علٍ النفس أن الذا كرة تذيب عن الإنسان 
أحيان فيبتلمها المقل الباطن » ويعيش الإإنسان مدة طويلة 
أو قصيرة وهو يقير ذا كرة قتصدزمنه أقوال وأفمال لا تستقم 
مع حيانه الظاهة . وقد يحدث يمد ذلك حادث يميده إلى ذا كرته 


أو يميد إليه ذاكرتنه » أو قد لا يحدث له هذا الحادث عنواً » 


فهو إذن محتاج إلى التنويم الغناطيسى برد إليه ذا كرت 

يقرأ الكانئب الثتف هذا فيقول فى نفسه : 
الوشوع يصلح قسة 4 فلأركها إذن من رجل وزوجته فتغيب 
عنه ذا كرته قتشق عى لهذا » وأخيراً يسمدان بشفاله » ثم يمود 
فيقول لنفسه : وما هى الحرادث التى سأوقع مبذا الرجل فها ؛ 
على أن تكون حوادث مسلية لذيذة » وعل أن تكون فى الوقت 
نفسه مامضة حت يثبت للقراء أننى من أدياء الرمش الذين يستغلق 
فهميي على عامة الناس . . . آه . . . فلتكن هذه الحوادث كيت 
وكيت وكيت ..- ول هذا النط الكيمياق الصناعى يسير ساحب 
القن اللى فى فنه فيؤلف قسته أو بركها فيقرأعا القارىمويتفق 
فا وقته وهو لا نشعر مطلقاً بأن الفتان الدى «عمل» هذهالقصة 
يختلف ى كثير أو قليل عن الام الى كتب التقرير العهى صاحب 
الفصل الأول فى تأليتها . 

فهل من طبع الفن أن يشبه طبع الم ؟ لا ٠.٠‏ ليس الفن 
هكذا ولا إنشاء القصة هكذا... 

هوجو ابتأس فأخرج البؤساء . 


اه 
وإلله إن هذا 


ككس 


ازساة 


وعرض منه صور] لا يقول أحد إنه رآها جيماً » أو أن كتابا 
دله إلها » ولكنه هو أحها لآن روحه طافت مها . روحه 
53 0 على اختلان ألوان بؤسهم فتتذوق 
للبؤس طءوما ختافة ليس أتساها يوس « حان فلجان 6 اللص 
الذى سرق رغيف الخمز ء وإْئما قد يكون أقساها بؤْس « حافير» 
رجل البوليس الذىكان يتنطع فى خرصعة « <ان فاحان »© وتتبعه 
وإحراجه لا لأنه عقته ولكن لأنهكان مخشى أن يقصر فى واجبه» 
فيكون فى نظر الفاتونحرما وهوما ل يكن يحب أن يتردى إليه 
بعد أن حسمن الجتمع تنشئته وقد كان لت لقيط] رباه الجتمع لمكون 
حامياً من حتانه 

ما أيجي هذه النفس اتتى عشبا هوجو فى بؤسائه . تفس 
أضانا المقدج عل عد قدي الشاء جه واريعت متسر دون 
لردة لأنها كانت مخثى آلا برحعها أحد لم برجها أب ولا أم. 
وهذه نفس قد يحالها فرويد » وقديحللها سبيرمان أوغيرها منعاماء 
النفس ولكن تحليلهما وتخليل غيرها ليسجد أمام 
هذا الجلال الذى أسبله علبا هوجو الفتان الذى ل 
يقرا على النفس ولا نظريات عل النفس » والنى كان 
يعيش بروحه فيحس ويشعر ؛ والذى لول يكن أديياً 
بطبعه كا أُنْشأهنا هذا الإنشاء الرائعء والذى أو كان 
موسيئييا لأرسلها نا كي 

الفنون يا أماب القنون يكن أن يترجم بعضبا 
إلى بعض » لأنها لا تكون خنوئ إلا إذا كانت من 
وح المواطن» والمواطف لا تستعصى على أى فن. 
شام الموادات الى تتحرك فى تفوس الذن يجرون 
وراء الم العاقل والتى تصلح للترجمة إلى بقية الفنون؟ 
لا ثىء إلا عواظف مصنوعة ممركية . أما الماطفة 


السادقة ‏ الأونهع فعى 10م تتحرك إلا حو عرض 
من أَغمراض الطبع والنشر والاذاعة الما ' 
لا . ليس هذا قَنّا 
وأخيراً . ما الذى يقبل من الفئان أن يكون 


عليه ؟ .. 


0 وات يكذ‎ ١ 
0000 سروف شم‎ 
-- الشورلرنة سلس . زا ىتمف عاى مما 1 لان لشي ةمظاك نا‎ 
قير 2 حئارش دودر‎ 00 

الملوة يسرم ذا تك -الرار أرة للسي العف نه 


را رفوا كار . 2 مب علبها ان فو 


لاثىء أ كثر من أن .يميش وهو لا يدير فى نفسه أله 
سيخرج فنا . ... فليترك نفسه لاحياة » وليسع إلى الصدق 
ما أمكنه السبى . وليبحث عن الخال ما أمكته البحت . ليقرأ ؛ 
ولكن عليه أن بقرأ فى صفحات الوجوه قبل أن يقرا فى صفحات 
الكتب . عليه أن بلتنت إلى الناس وإلى الحيوان وإلى النبات 
وإلى الخاد . فليعط كل نقسه لكل ما حيط به مر ماهس 
الوجود ... فليماشر هذه الحياة ؛ وليبادلها الحس » وليئتبط يكل 
ما تؤانيه به من سعادة أو محنة ؛ وبكل ما براه فى الناس من خير 
أو شر » وبكل ما يطالمه فى الطبيمة من أحسن الصور وأقبحها 
فهذا وحده هو سبيل ألفن » وليس من الضرورى بمد ذلك أن 
يكون الفن كتابة أو ألهان أو صورا ... وإعا الفن هو حياة 
الحدى ... وك فى جاهير الناس من ثقاة فتانين » وك فى الننانين 
على الأقل - حائدين 1 

عيذ أمل فمومى 


9 1 
من عستزقة أواس- 


لصب 
10 20 3 ارحب قوق ساي موده 


رفين - صتروف يوسئه 5١:0‏ مجر 


و 


ازساة بخن 


مستقيل الكون والبداً الثالى لاثرمود يناميكا اهنا المدا شىء 
ورحوع الحناة شىء آخر ل لالدتلاط المزيةات جملية طبيعية. وامحاد 
الذرات عملية كيميائية -- ملاحظة « بروست » - الفكرة الذرية 
عند « دألتون » 


إن ما يستشمره القارى" أحياثاً من الصعوبة يبنا يتابع هذه 
22 الأحاديث عن وصف الكون وما بكتنفه من مظاهى لأمى هين » 
يجاني معرفته فى النهاية شيثاً جديدا عما يحيط به من أسرار فهذه 
غابة تبكون بلا شك مدطاة لارتياحه 

أذ كر أن فى مارس الماتمى عتد ما كنا تواجه الفارى' بأحدث 
ما نعرفه عن الكون وعن أكدده وأشاد مافيه من عوال يمشمأ 
عن بعض ‏ حدث أن اضطرر] 210 عند الكلام عن حيز 2ريان 6 
وحير 8 وباتشفسى 6 وعتد الكلام عن الحيز الطبيى وفق رأى 
« أيذشتاان 6 ووفق رأى « دى سيتير » إلى اللجوء إلى مناقشة 
مسائل لا شلك فى أن القارى' وجد فى إدرا كها شيثا من النئمىوض 
- هذا النموض الذى اضطررنا إليه اضطرارا كان أراما علينا أن 
نذهب إليه كا كان لزاما علينا أن مخفف على الفارى” بعض الشىء 
فما تبع ذلك فى مقالاتناعن الكون المتد”” » ولم يكن فى طوق 

)١(‏ مقالنا بالرسالة س رسالة من الهوالم البميدة تنبثنا أن الكون 
ينتر ‏ البدد ١55‏ ص 475 5 مارس سنة ١175‏ ومقاانا الكون 
يكير ( العوالم منتصرة على حيز كروى محدود' ولكنه ينتسر ) - العدد 
4 ص 7 5ه ممااء.؟ مارس سئة وا ؤ١ا‏ 

(؟) عقالنا بالرسالة وزن الكون وعدد مابه من ألكترونات ‏ اأندد 
85 ص 54١‏ لاا مارس سنة ١375‏ ولقالنا ترى ما وراء هذا 


النكوت ؟ ب 7١08‏ ص 78٠١‏ ابريل سنة ؤزوا 
كه"( 


أن أي[ موضوعا دقيقاً كهذا وأخطو بالقارى" فيه خطوات أخرى 
دون أن يتخلل حديش فيه قترة من الراحة 

كذلك كان متالنا الأخير97© عن الحزىء الذى لأنا فيه 
إلى تفسير بعض القضايا التى يلاق فما القارىء بعض الصعوبة » 
ول يكن هناك بد » وقد أخذت على عائق أن أقص عليه أثم 
ما وصل إليه الإونسان من تفكير ككل » من أن نذكر فلسقة 
لييئز (2نهطاع.! ) وألا ننفل رأيه القائل بأن الحرارة هى الحركة » 
وألا تغفل اننا لق فس ولزمان ( مسهدمعاله8 ) انتقال 
الحرارة من جسم حار إلى جسم أقل منه حرارة » وكين يبن عدم 
إمكان العملية العكسية . 

لقد طالمت القال السابق بمد نشره أ كثر من مرة وأعتقد 
أن الكثيرين من القراء قد فهموا هذا التفسير لبولتزمان وأدركوا 
هذا التزول الحتمى ف الحمرارة كنتيحة حتمية لما يحدث من تعديل 
فى حركة جزيئات المسمين التلاسقين » بحيث لو تصورنا فريقين 
م دين من لاعى كرة القدم » فريقاً سريع الحركة وآخربطيئها 6 
اختلطا فى قناء واحد فإن التنيجة الحتمية لتصادم الفريقين فى أثناء 
اللمب أن يكتسب الفريق البملىء شيثًاً من السرعة ويفقد الفريق 
السريع دانباً منها » ولا يمنع هذا وقو ع بعض الحوادث الفردية 
التى تشاهد أثناء الامب من أن ينقل لاعب بعلىء سرعته إلى لاعب 
سر بع المركة » إعا التتيجة الحتمية للمجموعة هو اقتراب من 
تعادل سرعتهما ما دام الصدام مستمراً يينهما . 

هذا التفسير البولتزمانى مفهوم للقارى” » ولكن مما قد 
لا يستوعبه بالدرجة التى أرغها هو التنيجة الرتقبة لمسير الكون 
من أثر هذا القانون الحتمى القائل بإلتعادل الحرارى » أى التعادل 


فى حركة جزيئات الادة » وه التتيجة التى لخصناها فى أن ' 


)١(‏ مقالنا بالرسالة عن فلسفة ليباز ( #نوطاء.]  )‏ المدد "اس 
4 2 "# أبريل سنة ١985‏ 


لضن 


الكون ى شموعه - الكون الذى فيه نسمع وثرى -- سائر 

حم إلى خاتمة يسمونها لوت المرارى » أو الاقتراب من السكون » 
أو_عند ظن يعض الملا عدم إمكان عودة أى شكل من أشكال 
الحياة والحركة . ذه التتيجة توصل إلها الماماء لقلة مان الكون 
من مادة بالنسبة مجموع الحز . هذه ال1ائة التى تتلخص ف التساوى 
الحرارى مع مور الزمن ثنيجة الامخفاض ف الدرجات الرتفعة » 
والارتفاع فى الدرجات الحفيضة؛ يجعل من الكون فىمستقب ل الممر 
وعاء لا تصلح الحيأة فيه . 

وإكا ذكرت للقارى".هذه التنيجة التى يحتمها البدأ الثاى 
للترموديناميكا مما ييمث الأأسف ف نفوستا ليمرف شيقاً عن تفكير 
العلماء_هذا التفكير الدى يلحأون إليهنتيجة امشاهداتوالحوادث 

كل ما أريد أن أطمئن إليه 3 هو ألا تؤثر هذء النتاتح المامية 
على القارى”" » فنزعرعه عن بعض عقائده الوروية والخاصة بمودة 
الحياة . تلك القكرة التى لا تتعارض عندى واليدأ الثاتى 
للتزموديناميكا ع لأننى ! قدمت 4 ألا فى تمريف الحياة بالحركة 
٠‏ يل أعتقد أن ثمة اختلافاً جوهريا » وغير مفهوم لتا » يدننا ويين 
النفاحة التى نأ "كلما » أو الحيرة التى على مها هذا القال -.. 

٠‏ إنما أردتف مناقشة علاقة المبداً الثالىللترموديناميكا عستقبل 
الكون أن أوجه نظر القارى' إلى ناحية ٠‏ بن متاحي تفكير العلماء : 
كيف ينسنى أن تكون لمسائل تمتبرها طفيفة تتانم خايرة على 
تفكيرنا وفهمئا للكون 6 وله أن يتأمل الآن قليلاً : كين » 

حقيقة يلسهاكل بوم تتلخص فى أن الجسم الحار يممل داكا 
على تسخين اللسم البارد » وأن المكس غير يح » يجد العاماء 
من هذا الوشوع على يساطته منفذ؟ [لحك على مستقبل الكون؟ 

ألآن قطمةمن الثلجتممل على تيريد فنجان من الشاىالساخن 
بوضعها فيه يسير الكون فىموعه إلى نورع من للوت بلا رجعة ؟! 
هذا ما يقرره العم » فهو يقرر أن من اختلاط وتصادم موعتين 
من الأفراد » مموعة دأسها السرعة وأخرى ديدنها البطء » تنش 
شمزعة جديدة لاهى بالسريمة ولا هم بالبطيثة بل مجموع أفرادها 
مبرعة مترسطة واقعة ببن سرعة امجموعتين 

أود أن يستشمر القارى” أنه إذا كانت الشاهدات ندل على هذا 
التمادل فى المركة أى هذا اتنساوى فى الحرارة » وإذا كانت الرياضة 
والنطق يمان هذا النوع من التعادل نتيجة لحساب دقيق؛ إن 


اأزساة 


-جسهات الكون فى موعه مصيرها المدوء وأن الكون مصيره 
الوث اللرارى » أنا أن قرن أن اللياة متها كناء يلا عوكة 
فهذا أ آخرلا نستطيع فى سهولة أن تقئله أو أن نسابرالعاماء فيه 

أجل إا أردنا أن ندل القارى' على طرائق التمكير الحدبث » 
كيف تتسلسل المسائل » وكيف برتبط بعضها يبعض » وكيف 
يتملق العقد منها على البسيط ؛ وكيف يقسمون الظواهر فى منطق 
المم إلى ظواهر حتمية وأخرى احمالية » وكيف يفرق القارى” 
بين الظواهر المكسية والأخرى غير المكسية» وكين» من أبسط 
العارف والمشاهدات» اساي التحدث عن أرو ع السائل التعلقة 


والآن نتتغل عر عن 0 إلى الكلام عن الذرة 
قدمتا عند الكلام عن عن لدي 0 ؛' أن فكرة تقسم المادة 


إلى جزيئات لم تكن حاصل الشاهدات البائرة بقدر ما كانت 
0 الدقيقة . لن نكن 
المادة منفصلة ذير متصلة» أو بعبارة علمية لين نكن مكونة من 
جزيثات منفصلة ومستقلة فهذا أ ل تكن تمرفه بداهة أو مشاهدة» 
و إنما كان لدراستنا للتطورات الكرارية أ كبر الثثر فى معرفته 

كذلك لا يكن بالمين الجردة أن نم الدليل على تقسم 
المزىء إلى ذرات . وك أن نظرية المزيئات والاستدلال عليا 
حاء عن طريت العمليات الرارية "كذلك صادقت النظرية الدرية 
أى تقسم الجزىء إلى ذرات مستقلة جاحها فى العمليات الكيميائية 

فق هذا المل_الكيميا: شبت النظريةالذرية وترعيعت؛ ولقد 
كان ذلك فى بادى" الأمس راجماً إلى قانون ممروف بقانون النسب 
الثابتة ظل الأساس الذى بنيت عليه النظرية الذرية » وهو يملدتا 
الفرق بين المخاوط والركي الكيميانى : 

عند ما نشرب أماء تمزوجا بقليل من ماء الورد ذا:ه ليس نمة 
حدود تقف عندها درجة لزج الحصول على الزيح . إننا نستطيع 
أن تحصل على مزيج من للاء وماء الورد بنسب مختلفة فنستطيع 
أن تحمل النسبة من ماء الورد ١‏ إلى ٠١‏ من لماء أو ١‏ إلى ٠٠١‏ 
وهكذا . كذلك عند ما نصتع لوحا أحر من الزجاج فأنه بقدر 
كية اللون التى نشعها فى مواد الزحاج » وهو فى حالته السائلة 


وقبل أن يتجمد » حصل على لوح تماق درجة امراره بنسبة 


للق تكلمتا عن الجرىء في « الرسالة » فى أربع عقالات يجدها الفاري* 
فى الأعداد : 28" اوم #زمى اس ١‏ 


سي 


ساة 


ما وضعناه من مادة 'ملوكنة » ولنا جرية مطلقة فى الحصول على 
مثات بل وألوف الأأنواع من الألواح الزجاجية كلها جراء ولكن 
تنغاوت فى درجة الاحرار . هذه العمليات اختلاط طبيبى بين 
جزيئات الادة . 

ولكن عند ما تتحدكية من الميدروجين_بكنية أخرى من 
الأ كسيجين انحاد؟ كيميائيا حت تأثير شرارة كهريائية ليتكون 
للاء قان جرامين اثنين من الميدروجين يتحدان مع 1١‏ جراما 
من الآ كسيجين » بحيث لو تممدنا أن تكو نكية الميدروجين 
الوجودة مع كية ال كسيجين السايقة خسة جرامات فإن جرامين 
أثنين يتحدان سها قتطمع ال ١5‏ جراما من الآ كسيجين اللوجودة 
لدينا وتيتى الثلاثة الحرامات الأأخرى من الميدروجين حرة لا تتحد. 
هذه النسبة الثابتة فى الركبات الكيميائية مختلف كا برى القارى' 
عن-موضو ع منرج المزيئات الطبيى الذى يمكن أن حصل عليه 
بأى نسبة فى أنواع المعادن دعوةزالائ الختلنة < فالبر ور 6 مثلاً 
محصل عليه من النحاس والقصدير بالنسبة التى نريدها » ولكن 
الاء محصل عليه من الميدروجين وال كسيجين بالنسبة التى 
تمينها لنا الطبيعة والتى لا تتغير ا ش 

هذه الأجسام البسيطة كلا كسيجين والميدروجين التى 
تدخل كيميائيا فى الركبات المنتلفة والتى يمكن بوسائل كيميائية 
الحصول علبا متفردة صرة أخرى » عررفيا العلماء بالعناص حيث 
كان من الشاعد منذ لافو أزبيه أأواهاها أن كية معينة من 
عنصر معين يمكن إدماجها فى عشرات التركيبات الكيميائية 
كا يمكن الحصول علها صية ثانية حيث لا يزيد وزنها أو يقل 
مهما كان نوع التركيبات الكيميائية التى دخات فبا . فإذا 
كانت السكمية من ال كسيجين التى أحدت فى الركبات فى بادى” 
الأ 1١‏ جراما فإنه من المروف أننا تحصل دانم وتإلطرق 
الكيميائية الختلفة على ١7‏ جراما من ال كسيجين وأن مذه 
الكنية غير قابلة بأى حال للزيادّة أو التققصان 

كذلك يتكر ن الثاز المكار و فى عناوأههطهقت ج03 من 
احتراق الفحم ف الآ كسبعجين بنسبة “ا جرامات من الأول إى .8 
جرامات من الثانى: وظلت هذه النسبة عي الأساس فى كي الغاز 
الكربونى يحيث لم يَنَسَن" الكيميائيين وسائل مخثلفة وأساليب 
متيايتة (مثل وضع هذه امجموعة من السكاربون وال كسيجين نحت 


ضغط شديد أو غير ذلك ) أن يتحد ثلاثة جرامات من الكاربون 


2 


امف 


مع ار #جرامات من ال كسجين مثلاً. ولسممنىهذا أنالكاربون 
والأ وكسجين يتحدان داعا ينسبة " إلى 4 فإنه يصح للحصول 
على م ىكب غير الفاز الكاربوقى أن بتحد ثلاثة جرامات من 
الكاربون بأربعة جرامات من ال كسيجين » ولكن الفارقيين 
الحالتين عظيم . فثمة حالة غير متصلة مختلف عن حالة اخلط والزج 
المعروفة فى اختلاط الحزيئات 

كان لا يد حت هذه العوامل والشاهدات من أن يعمم 
العاماء هذء الوقائخ التقدمة ويحصونيها ويدرسونهاء وهكذا توصاوا 
إلى قانون النسب الثابتة الدى يحدد النسب التى تتحد مها المناصر 
الكيميائية الختلفة » هذا القاون المعروف منذ العام « دالتون 
ه31 6 والدى كان الفضل آلآ كبر فيه لعا « بروست 
+2,015 )6 بتلخص فى أن النسبة التى يتحد مها عنصران لاعكن 
أن نتغير بحالة مستمرة 

وهكذا كان من السعب ألا نفترض أن هذا الآ كسيجين 
التحد مع الميدروجين ليكون الاء استقل دتما ينفسه وحافظ 
على استقلاله فى أثناء هذ المملية الكيميائية ما دمنا نستطيع أن 
نعيده سيرته الأول ١7‏ وهكذا أمكنا أن نرجمأن هذا الذى نسميه 
عنصر ال كميعجين كان مستقا كل الركبات الآ كميجينية 
التى يمكن أن يدخل فمها مثل الاء والماء الأ كسيجينى والأوزون 
وثانى أ كسيد الكاربون والسكر ال بحيث إذا كان السكر ع ىكبا 
من جزيئات متشامبة تمام التشابه فإنه من امتعين أن فى كل جزىء 
من هذه الزيثات قد دخل الآ كسيجين كشخصية مستقلة 
كا دخل الكارنون والميدروجين اللذان ما الركبان الآخران 
للسكر شخصيات أخرى مستقلة . من هنا ومن أمثال ذلك حاول 
العاداء أن يعرقوا الصورة التى يحب أن تكون علها هذه المواد 
الأولية أو العناصر البدائية التى تتفق أجزاه منها حت عوامل 
لاحل تدكرها وتتقارب لتكوين جزىء من السكر » دأ ! الولود 
المديد والركب من هذه المناسر التقدم ذكرها 

هذه الملاحظة من حانب 8 بروست 6 الفرنسى فى وجود 
نسب ثابتة بين المناصر عند أتحادها أدت بالمالم الإتجلزى 
« دالتون » إلى أن يفرض فرضاً ذريا يمكن أن يجيب على هذه 
الحالة المتقدمة : [ البقية على الصفحة النالية ] 


و ب# ماه 


)١(‏ من للعروف أنه عرور تيار كهربانى فى للماء يتحلل الماء مرة 


أخرى إلى عنصرين : الأ "كسيجين والهيدروجين 


وك ويك اناالا قالخ لجورة م ( سور لانن ) 
فى مصر بصورة من هذا الغرب المضحك البى » حدثت مها 
من عهد غير يعيد . فأخذت" بمجامع قلى لمأ فها من روعة» ولأنها 
ب «بتكاد تكون حقيقة لا أثر الخيال فبا ؛ ولأنبا تسدق عندنا 
.نعل الافى والحاضر ٠:‏ وبا للأسف .. 


8 ع 


كل العناصر مكونة من ذرات » ويحدث فى مختلف الممليات 
الكيميائية المتبانية أن مجتمع ذرات الأجسام وتكون كلشموعة 
جديدة جزيئات من حزيئات الركب الجديد » يحيث يجوز لذرة 
من مادة ممينة أن تلتصق أو تجتمع بذرة وأحدة من مادة أخرى 
كا يكن أن مجتمع باثنتين أو أ كثر » فالاء مثلاً يتتحد فيه ذرنان 
من الميدروجين بذرة واحدة من ال كسيجين ( إن اجماع جرامين 
من الهيدروجين مع ١0‏ جراما من الآ كسيجين راجع إلى وثمهما) 
ذلك أن القوة الكائنة بين هذه الذرات ويمشها هى بحيث 
أن اجماعهما فى هذه الحالة اجتماع واحد باثنين , وإذا اجتممت ذرة 
واحدة من الهيدروجين مع ذرة واحدة من ال كسيجين تكون 
الاء ال كسجيى الذى تستخدمه فى الجروح بدل ألاء العادى 
الذى نشربه . 

هذء الخطوة الموفقة من حانب ب العالم الخير دالتون انق مرك 


4 


كنا فى صيف عام157 فى قرية سيره ذلك اليف الذى 


1/0 
عشقه الدذكتور فارس تمرء وأيجب به الياشا سيد البنك المصرى 
وسيد الأعمال الالية قى بلاد العرب » حتى كاد يفكّر فى إمداده 
وتكُصيره . وقد اجتخمتا ليلة على جارى عادتنا فى شرفة الدار التى 
يتطأمن نحنها وأدى سير الفتان ؛ ومن وراته ينبسط البحر ساجيا 
وقد ازدان منه ( خليج )00 الفينيق بطائفة من قوارب 
الصيادين تحمل فى مقاديعها مشاعل تبهر الأسماك وتستهوما . 
فيساعد يجمعها حول القوارب على صيدها . وكانت تلك القوارب 
مختن فى ظلءة الليل فلا يبدو مها إلا أنوار اأشاعل كصف من 
مساييم تصبت" فى شارع طويل ؛ حتى كنا توقَّن فى دعلانتا 


أحيانا إإىأن مخدع مها طائفة من ز وار نافت وهمهم أمراأسكلة (ميناء) 


)١(‏ خليج عرقة : هو الخليج الذى كانت مبنية على مقرية عنه مدينة 


عيقة الفينةية 


لها « بروست 6 ظلت أساسا للملوم الكيميائية » وفى لاف 


الوا التى نستتخدمها وال هى فى الواقع مسكبات من عناصر مختلفة 
متحدة بنسب لابتة أو ممتزجة بنسب متباينة أمكن تقسم العام 
الادى إلى 5١‏ عنصرا تبدأ الميدروجين والهيليوم وتنتعى 
بالبرووكتينيوم والإإبرانيوم . هذه المناصر تقوم لنا كرجع دام 
يدلنا على هذه الركبات المكونة لكل ما نرأه ونمثر عليه من مادة 

فى الكون 7 ندلنا الشمس والتجوم الثابتة عواضعنا الختلنة 
فى الآفق بالنسبة ١4‏ *' ممرقة الوقت “بار أو ليا 

وسترى فيا سيأنى ما استفاده العاماء من هذا الفرض اذرى 
وتحاول أن ندرك كنه الدرة وما يجرى مها ونستخاص من أعمال 


العاماء سيرة ما يحدنونه الزوم فيااين لبد وما سكوف 101 كد 


الأثر فى تقدم معارف الإنسان٠‏ 
مل مود غاك 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيعية من السور.ون 
ليسا نس العلوم التعليمية . ليسا نس العلوم الحرة .:ديلوم المهند-سخانة 


ازساة 


731١٠ب‏ باح ]00600010 


طرابلس » على حين أن الأسكلة ممتجب وراء الحبل ؛ فإذا عادوا 
إلينا فى الهار ألوا عن الأسكلة! فقلنا م : سرقها الصيادون... 

وكنا تتحدتث »كا يتحدث اللمسطافون فى هذه القرية الحادثة 
الحرومة مح الصايف الأخرى فى لبنان بأحاديث تشويها كا بة 
الضجر الذى يلازم الكرر الوحيد النثم الملرل من كل ثىء . 
وساقنا الحديث إلى ذكر أحوال القضاة ومظالهمء وندارة ( قضاة 
المنة) » وكثرة ( قضاة النار ) ؛ وكان معنا فى هذه الجلسة سيد 
الترئية » وهو رجل كثير السمت طويل الروية » سلم امنطق 
بالفطرة الموهوزبة لابالقوة الكسوية؛ رقيق الحاشية» لين المريكة» 
شديد الحذر من إطالة اللسان » واللكوض فى أحوال الناس . 
لا نشكو من طيب عشرته إلا أنه يتركتنا الساعات الطوال 
تتحدث » وهو معتدم بالصمت يسمع . فإذا سكن الحوار؛ وخجد 
الحدل» ألق بكلمة أو كلتين هما زبدة الفول وفصل الخطاب .. 

وطال حديثنا عن قضاة النار وأحواهم فال صاحبتا بمد صمت 
طويل : هؤلاء يسمؤمهم عند فى اليل (الصوص الىء) . قلنا : 
وما لوص الىء ؟ فأغرب فى الضحك وتشيث على عاده بسمت 
الحترز فها زلنا به حتى رغى أن يحدئتا فقال : 

يحى أن مكاريا من أهل القرى كان يلك من وسائل 
اليش بغلاً يكاريه الناس و يميش من كرائه مع زوجد وأطفاله؛ فرض 
البثل بوم مرضا أقمده وأقعد صاحبه عن العمل » فقام مع عياله 
فى جانب البغل يداوونه ويدعون له بالشفاء. ولا اشتدت وطأةالداء 
نذر الرجل على نفسه أن يعطى رجلاً مشهوراً عندثم بالصلاج 
والتق والولاية ماة قرش إن شئ الله بنله. ولكن الله لم يتقب ل نذره 
ومات البثلء فبكاه الصقار والكبار ما شاء الله أنييكوه. و آليوم 
الثانى أُحْدٍ الرجل ما يستننى عنه من متاع البيت فباعه واشترى 
بثمنه يغلا آخر . فاكارى عليه أياماً حتى سرت للبثل من الماف 
عدوى امرض فقام بجانبه الليل والهار يسلى ويدهل وينذر النذور 
له كبر الأولياء وأعظل الأبرارء ولكن البغل مات ولم تنفع فيه 
التذور للصالحين. فبكاه أصحابه المسا كين بكاء التكالى ثم جموا بقية 


لسن 


مافى البيت من متاع فباعوه واشتروا بثمنه بغلاً الئأ . ومامضت 
عليه أنام حتى سرت إليه المدوى» فطاش لب الرجل وضاع صوابه 
ورأى أن نذوره للأولياء الأرار الأطهار لى تشفع ول تنفع؛ فأصابه 
نا شب تعر ع عمد هول التكارة من مول وسغرية 
واستخغان» دا له هذه الرة أن يجمل نذره لأشد الناس شرا ؛ 
وعظلم التذر مله ألفاً . 

وشاءت حكة الله أن تكون عدوى ا|أرض خفيفة وأن يقوى 
علها البثل الجديد فشى. وعاد الرجل إلىعمله؛ ففا زال يشتد فطلب 
الكسب حتى اجتمع لديه النذر مله وهبط به المدينة يلتمس فيها 
من يستوجبه فسمد إكى أشهر بت للفسق والفجور واتحى ناحية 
راقب مها الناس حتى اختار أشدثم متكا وأشنعهم نسقاً 
فاقترب مته وحديه يحديث نذره ثم قال له واللحوف يعقد لابه : 
« لا تغضب يا هذا وارحم ضع وذلتى فالى أردت واء نذرى 
فلى أجد من هو أعظ منك شرا لفن على أن أوقيكه » 

فاسمع الرجل مقالته حت ىغب فى الضيحك؛؟ ثم أطال السمت 
حتى أوجس القروى من طول ته وكا يته شرا. ثم استعبر حت 
وجنت القاعة الصاخبة لنحيبه؛ ولاسكنت نفسه قال: «لقد شللت 
با ساح واه بنيتك ؛ وكدت تعطى نذرك من لا يستحقه . فا أنا 
بأعفلم الناس شرا » وها أنا رجل ابتلانى الجبار ذال" الشهوات 
خلا أستطيع إلى فكاك نفسى من أسرها سبيااٌ. ولو رأيتتى كيف 
أصحو نادما ذليلاً لرئيت لى ولرجوت أن يثفر الرحمن ذوبى . ٠‏ . 
فاليكعنى» وعليك باللصوص وقطاع الطريق فمم أحق بنذركمنى 6 

تفرج القروى من الحانة وقد سره أنه وجد سّالته واسترشد 
برأى ( سوق ) يعرف حقائق الأمور» وما زال يسأل عن قطاع 
الطريق أبن مكدنهم ومن أشدثم فتكا وبطشاء حتى أسترشد. رق 
بغله وسار فى حلك الليل حتى أشرن على الككين الدى يقطع 
الشرير منه الطريق مع عصبته؛ فا شمر اللصوص بالرجل حتى 
١‏ كتنفوه ققال ل : على رسل فإها إليكم قسدت . أبن رئيسم ؟ 
فداوه عليه خُديه يحديث نذره فأطرق اللص إطراق الزن ؛ ثم 
استعبر حتى ابتلّت لحبته"ثم'قال : ( إنك با هذا ضللت بنيتك 


فهل 


فا حن إلا فتراء عسْئنا الفاقة وضاقت بنا سيل الميش فانخذنا 
السلب حرفة نكسب مها قوت عيالنا » ولو وجدنا إلى الرزق 
سبيلاً غير هذا لسلكتاه . ولو كشف الله لك عن قلوبنا ارأيت 
أل وندما » ولرجوت لنا عند الرجن عفوآ وكرما . إذا أردت 
يا ساح الوفاء بنذرك فدعنا نحن ( حرامية الشمس ) » ولصوص 
التعس والنصب واكوف والخطر واذهب إلى ( حرامية القء ) ؛ 

فقال القروى : ومن ثم حرامية الننىء لأذهب إلهم ؟ 

ققال له شيخ المصابة.: 

أولتك م القشاة الذبن ولأمم الله أمور عباده وحكنهم 
فى الدماء والأعراض والأموال ليقضوا فها بالاق وجمل كلهم 
م العليا » وأنم علهم مجاه كبير ورزق كثير وعبش غريو 
فارعوا لله فى عباده ذمة؛ ولافى حقوقه وحدوده حرمة» فلاظالم 
إلا سروه ء ولا مظلوم إلا خذلوء . ولا عيض إلا.اتهكوء ) 
ولامال ولا وقف إلا أ كلوه .. 

أوائك ثم حراميّة القء وأولئك ثم شر" البرتية ... 

.فرجع التروى السكين بذل الحيبة وقصد إلى قاضى الدينة 
فرأى شيخ يفيض الجلال عن جوانب عمامته ؛ ويتفجر النور 
من قسماتث طلمته » ويتقطر الشّق من أطراف لطيته» فقال : 
ياسبحان الله كين يكون هذا شر" البريية و كيف تتحرك شفتاى 
بحديث النذار إليه ؟ 

وما زال واقفاً حتى انتهى القاضى من القضاء (على ) حقوق 
المباد ؛ فرآه فى جاني القاعة فدعاء إليه وسأله عن حاجته فق 
عليه قصة دذّره والحياه يعقد لسانه » فقال له القاضئ : 

( على الستحق سقطت ... ولكن يا ينى نحن لا نستحل أخذ 
أموال الناس بلا سبب شرىى . والوجه الشرعى الذى يحل لا به 
أحَذ هذا النذر منك هو أن تقلبه إلى مبايعة ... ) 

فانتفض الرجل وقال : أستجير بك يا مولاى . إفى أخثى 
إن أخذت متك لقاء النذر شيثًاً ألا يتقيل الله نذرى » فقال 
القاضى : ( نحن لا نبيمك شيا مذ كور بل عى صورة محلل مها 
أخذ الال منك ... هاك فى حانر. الاب كو'مة من 'الززبل عمل 
اشتريّها مى بالألف الذى نذرته؟ ) ققال الرجل : 


ازساة 


سعماً وطاعة. وتم" التعاقد بالوجه الشرجى ٠٠٠‏ وقبض القامى 
الألف«وذهب الرجل إل قريته فرحا مطمئتاً 

وبمد بومين أفاق الممكين على سوت طارق بوالى قرع الياب 
ويستفتح » فإذا جندى يبادره بإلشتم ويقول : ( أمها الرجل الخادع 
ا لكر المبيث الشربر ! أتشترى الزبلة من مولانا القاضى وتتركها 
فى مكانها فتصبح شما للذباب ومبعثا لكريه الروا ... ؟ لقد 
حم عليك مولانا القاذى ينل المزبلة وبنرامة مقدارها ألف قرش 
جزاء تركك إاها بعد شرآئها وبأن يسادر بغلك لقاء الثرامة ..) ٠‏ 

قال الجندى قوله هذا ودخل الدار فاقتاد البثل من صربطة 
وسار به إل اللدينة. فوج الفلاح السكين وجوم من:خولط فىعقله. 
وما زال يشيع ب بعينين داممتين حتى «وارى عن بصرء ثم رجع 
وهو يدمدم قائلا : 

- حقاً إن حرامية القء ثم شر البرية ؛ وقد أصاب.نذري 


سيم البسل 


ظ كتاب النقد التتحلا /' ظ 
للاستاذ عمد أحمد الغمراوى 
هو أو ل كتاب فى الاغة المربية الل النقد الأدبى بالطرق 
المامية الْؤّدية » والقاييس النطقية التتجة . بتاه ألؤلف على تقد 
كتاب ( فى الدب الجاهلى ) الدكتور طه حسين ؛ ولكنه 
استطرد لدرس مسائل مبمة فى قواعد النقد وأضول الأدب 
ومتاهج البحث حتى جاء الكتاب مرجمافى هذا الياب وتموذءا 
فى هذا الزن . وهو فى الوقت نفسه يننى النارى" عن كتاب 
(فى الأدب الماهلى ) لأد لمسه تلخيسا وأفياً . ' 


يقم ق 76 صفحة مر الفطم المتوسط 
وعنه ١١‏ ترشا لاف أجرة اليريد 


رطب مي ادارة المما . 
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قل تافر ا صر عبر الآ بملك فلسطين ؟ 
[ عن نجلة ( فى 7700 ) الباريسية ] 

لايستطيع الناظر المتأمل عبما أوتى من قوة الفراسة والقدرة 
على حليل التفوس واستنباط ما وراء الوجوه من المانى والأفكار» 
إذا نظر إلى وجه الأمير عبد الله أمير شرق الأردن » أن يحم 
لأول وهلة أن صاحب هذا الوجه ؛ على الرغر مما يبدو عليه من 
المدوء والاتزان ؛ حمل حملا نقيلاً منذ عشرين عاماً 

قإذا جلست إلبه ورأيته يمسم بكفه على لحيته الصغيرة النسقة 
وشكم بسوته الهذب الرقيق ؛ لا تصدق أن هذا الرجل بعيد 
عن الاستمتاع بالراحة 

وأكا كانت الدودة المشيرة خادر أر] ماعل السيدالة النظيمة) 
فلا غمرابة أن تترك الطامع البائدة » والأحلام الضائعة » أثرها 
المميق فى نفس الامير 

لقدكان الأمي عبد الله يحم فى شبابه - وهو ابن شريف 
مكة فى ذلك الوقت ‏ بحياة ذات محد حربى عظم ؛ ولكنه خسر 
أول معركة قادها يجنود أبيه . وإذا كنت ممن يعرفون قوانين 
السسحراء غير السطورة » أمكنك أن تدرف مقدار تأئيرهذه الهزعة 

إن المرب قد يمتفرون للسارق ؟ وقد ينساعمون مع الرجل 
الذى يقتل أاه » ولكنهم لا ينتفرون جرعة القائد اللهزم بحال 
من الأحوال 

وما يستحق الذاكر أن الأمير عبد الله فى ثورة الصحراء » 
والجلة ال يقودها لورنس ء لم يكن سوى ظل بسيط فى يجرى 
الحوادث على الرغر مما هو معروف عنه من الشجاعة.والذكاء 

وإذا كان قد حك:على الأمير بأن يحيا حياة مدنية وإخوانه 
يخوضون تمار الحرتوب ؛ فقد وضع آنه شىء وأحد وهو 


عقيدته الثابئة بأنه إذا جد الجد وجاء بوم الاتتصار سيدعى 
ولا محالة الجاوس على عرش من الءروش التى تقسمها بريطانيا 
المظلمى بعد زوال الإمبراطورية التركية 

وما كادت الحرب تضع أوزارها حتى تولى والده الحسين 
ملك مكة والحجاز 4 :وول أخوء الا كن ملك جد وتوق 
فيصل أخوه الأصئر ملك سوريا ثم ملك العراق ؛ وبق عبد الله 
وحده بغير ناج حتى أتيحت له إمارة شرق الأردن بعد جهد شديد 

وتبلغ مساحة شرق الأردن مقدار مساحة إرلندا » ويباغ 
سكامها ٠٠٠٠‏ نفس يميش لئام مميشة الصحراء 

وإذا كان قد اتقضى عشرون عام منذ امخذ الأمير ذلك 
الطريق الففر حو عمان بدلا من دخول دمشن وينداد دخول 
الفاحين » فإنه لم يعان أمنية واحدة من أمانيه التى كان يفكر 
فها ولورنس يخترق الصحراء » وهو متذ عشرين عام بر الطعم 

وقد أدرك بذ كاله وقوة استتتاجه أن الترب والهود لااعكن 
أن يتفقا » وأن هذن الشعبين لا يمكن أن يمدشا مميشة أمان 
وسلام » وأن بريطانيا لا تستطيع أن يحد حلاً لمشكلة ذلسطين 
يتفق ومصلحة الامبراطورية 

وعلى الرغم من الانتظار الدى طالت مدته ل نزل الآمير 
مصر؟ على أمنبته العزيزة . وكثيراً ما حرشه أسدقازه وأقريارء 
على أن يعبر الأردن ببدوه » ولكنه كان على الدوام يأبى أن يستبق 
الحوادث ... ِ 

وعقيدته أن الحالة فى فلسطين كما ازدادت حرجا كان ذلك 
ق مصاحته وأدى إل حقيق أمانيه 

وإذا كان الأمير قد استطاع أن يكبح جاح نفسه عشرين 
عام » -فنحن تقد أنه لا وجد واحد من الشتغلين «السياسة 


بم الزساة 


فى الشرق الأدنى يظن أن شخصاً فى حالة تفسيم فلسطين سيكون 
أولى منه بالجاوس على عمرشها 
ويقال إن هذه الولاية فى تلك الحال سوف مكون صرتبطة 
بشرق الأردن » وبارتباطهما جد بريطانيا حليفة قوية فى الشرق 
الأدلى ... 
قل كنف السو ير حبارلا بعى بأرى سوار 
إن أصوات الدافع التى تدوى فى استكهل » وتنقلات الجنود 
وندريما فى عاصعة البلر التقليدى فى المياد» مما يدل على أن الثقة 
بالنازى قد تزعنيعت فى تلك البلاد 
لاذا تشتغل السويد بتلك التدرسساب الحربية » وقد احتفظات 
بحيادها مدة الحرب السايقة ؟ هل مى تتوقم أن تكون عرضة 
للمجوم فى الحرب القادمة ؟ 
إن النمن لا يتتبعون السياسة السويدية » قد يذ كرون حياد 
السويد 5 ألانيا القيصرية فى حرب ١5‏ - 18 » ويظنون 
أن الآريين من السويد يحتفظون بشمورثم نحو للدنية والثقافة 
الألمإنية » والحقيقة أن تغير عظباً قد حل فى نفوس الرأى المام ! 
1 أما للسثول الأول عن هذا التغيير أويكك هلال درق 
كانت خطة النازى من البدء مثيرة لشموراهرية والتقدم الاجماتى 
فى نفوس السويديين . 
وإذا كان الك جوستاف على الرغم من يأوغه سن الْمّانين 
مل من رجال أوريا اللحوظين » فإن السويد الآرن يحكها 
الاشترا كيون . وقد تقدمت نلك البلاد تقدماً محسوساً ووصات 
الصئاعة الحديثة فيها إلى درجة لم تصل إلها الولايات للتحدة . 
لقد وصل صدى نديد هتار إلى تلك البلاد . وقد أشار القائد 
الالاتى هانشوفر فى إحدى نحاضرانه بإستكهل إلى أن عدد السكان 
في السويد قليل بالنسبة إلى مساحتها » وأنها تمتطيع أن تمنح 
الأما كن الفسيحة لسكنى ملايين من الئاس . 
وقد كان فى السويد يمض الفرق النازية » وكان مها كثير 
من يعتمد عليهم النوهمر » وقد أرادت ألانيا أن مل تلك 
الفرق فرقة واحدة بحت إسرة رجل واحد يذ ( لندهوم ) ؛ 


ولكن خاب مسعاها » إذ تبددت تلك الفرق ول تبق للنازى فرقة 
واحدة على الإطلاق . 

إن إخفاق المتارية فى السويد لم يكن فى المقيقة تمبيراً عن 
كراهية.للأّلان » فإن الارتباطات الجنسية والتملم يحملان لأمانيا 
منزلة فى نلك البلاد » وإن كان لفرنسا تأثيرها الثقانى اللحوظ . 

ولكن الشعور السائد قد انتنل على ألانيا الآن . وإذكان 
للسما أثرها السكبير فى اسكانديتافيا فقد بدأ الألمان بستأجرون 
كوا كب السما من السويد لنشر دطيتهم نحت أسماء هؤلاء 
الكوا كب ولكن ذهب مجهودثم هباء . الأفلام الأمانية لاتقابل 
باستحسان ينما تنجمم الآفلام الفرنسية على الدوام 

على أن هذا جنيمه لا يدل على أن السويد قد فقدت رغبها 
فى المياد » ولكن من السهل أن يقال إن السويد لا يبمد أن 
تساق إلى حرب ضد ألانيا : 

وقول رسال السياسة بها إن الاتتتداة انارق اذى تقوم 
به الدول الآن عنمهم من الهادئة . وأ كثر من هذا طلب الذهب 
والحديد؛ فالسويد تستخرج ككيات عغليمة من هذين الممدنين؛ ؤإن 
حديدها النادر أليق من غيرء لآلات الحرب . فألانيا ولا شك 
محتاج إلى حديد السويد لعمل السلاح » واجاترا وفرفسا تريان من 
الواجب علمهما أن تمنما توريده إلمها 

فاذا فوجت السوبد فسوف تحارب. وكل فرد فهاعلى أهبة 
لعمل ما يجب عليه . وإذا كان جيشها لبس بالجيس المظم فإن لدمها 
تياثة طائرة ‏ وقد خرص أ كثر من ضعف ميزانينها النسليح 


“كات فأروق اللاول مجانا 
إرسل قرشا صاغا تكاليف البريد يصلك الكتاب 
أو ثلاثة قروش يصلك معه كتاب ( فلسطين الثائزة ) 
أو نحسة قروش يسلك معهما ( الرشد التاريخى ) 
إرسل إلى الاستاذ : 
غبر. السعزم فى 
شيرا شارع مومى عرة ١9‏ يمسر ٠‏ 


اك 


عوسى « عل السمزم » 


للغربيين أقوال غريية فى موسى وعيسى (علهما السلام ) ؛ 
وى كومهما . وقد أطلع قراء ‏ الرسالة © الغراء على ما رواه الأستاذ 
المقاد من مقالة ( فرويد ) ؛ وللمالم ( سامون ريناك ) فى كتابه : 
5 أرفيوس الدى ألفه متذأ كثر من ثلاثين سنة حث 
عن مومى ( عليه السلام ) أروى منه هذه الأسطر مضافة إلى 
ماسطره الأستاذ من كتاب «فرويد»» وكلاالرجلين منمهود.قال : 


الع تأموعع'! عماة اناعم ,51056) 0156م ع0 ععررعأذاعه] » 
15 و16 38م 6016ل 35م أوع*2 ( «الندأوء > لأد16ر 
5 00115 10:1 3 65ناطأما؟ة 5011 أنا! أناق 5عنان أاطاط 
85 اع أقه مالع بعتن 15 ع0 المعل غ1 عوقامة02 35م 
عالالاعه'"! أ5قع'0 نولك أله [اناعلا ك5لاءأنا00 ألع تتاء[م11ئأ5 
107 عمغناع أناعم 16 011 1135 :2051115 [1إنائل 
-0آ عتنائل أمقلمعء05'! 5هد5 مملأوتاء عصيخلق عمووده'! 
531 ,110154 38م عأمم 1نالل 2146د55أنام أده[ 
2)١(‏ أعتممطدلة ,عأتوط 


وترججنها: «إن وجود موسى (ولعل مومى مأخوذ من الكلمة 
المصربية ميزو متى طفل) لا -تؤيده أسغار التوراة التى عزريت إليه 
خطأ. وليس من حقنا أن نذهب إلى إنكارة . إنه موجود؛ ولكن 
وجوده سوظل موشع الثاك ققط . ليس الدين من صنع الإإنسان ؟ 
ولكنا لا نستطيع أن تتصور اتاشار دن من غير نفود. إرادة 
قوية أرجل من رجال العبقرية أمثال : موسى وبولس وحمد 6 

قلت: يشك علماء غرييون فى كتير من أسعاب التّحل. بيد 
أنهم لم يتجاسروا أن يطوروا ( أن يحوموا ) فى شكهم بمحضرة 
سيد الوجود (صاوات الله ؤسلامه عليه) . والإسلامية السحيجة 
موحها واحد أتمد: لا ما قالت عبارة ريناك فى سائر الأديان . 


دنا 


(1) الصفحة ( 58٠‏ ) من الطبحة ستة م١‏ 
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أعلنت مدرسة الفئو ن الخميلة المليا هذا العام فضيحة كان 
يجب عللها أن نقدارك أسبامها أو أن نسترها على الأقل 

أما هذه الفضيحة فعى أنه « لم ينجح أحد 6 من طلبة قسم 
النحت فى هذه الدرسة هذا العام 

وق قسم النحت عدرسة الفنون اجميلة المليا أريعة طلاتِ 
فقط موزعون على سبى الدراسة الختافة . ومعتى هذا أن هؤلاء 
الأرسة م عد: هذا الجيل للنحت فى مصر . ويلحظ إلى حانب 
هذا أن الدرسة وقفت علمهم أسابنة 1 كقن هم عددا . فاذًا 
ل( تكن مدرسة الفتون الجيلة العليا تستطيع أن تتمهد أربمة 
طلاب محاتين فاذا تستطيع أن تصنع ؟! 8 

يقال إن هذه الكارنة الفنية يرجع سيما إل تنافر. يبن أستاذ 
النحت فى الدرسة.2 وهو سويدى » ديبين ناظر الدرسة وصَداق 
له مدرس مها . والناظر وهذا الصديق الدرس مصريان . ويقال 
إن هذه النتيجة ل حدث عفوا وإنها أريد مها أن محم وزارة 
امعارن عن ديد عقد الأستاذ الأجنى هذا العام » وأن رفم 
المدر س المصرى إلى درجة 5 الأستاذية 

و إذا كان هما يسمد .كل مشرى أن إرى قسم النحتفى مدرسة 
الفنون الججيلة العليا ر أسه أستاذ منصر" ى فانه مما تشميزمته الإنسانية 
أن بعث فى سبيل الوصول إلى هذه النتيجة يمستقبل أربعة من 
الطلاب ثم كا قلنا عدة الحيل فى هذا الفن 

زد على ذلك أن ناظر الفنون الجيلة المليا وصاحبه اللدرس 
الصرى متهمان فى مقدرتهما الفنية . فالناظر لا يحمل شهادات 
فنية مطلقاً ولبس لديه من المؤهلات الفنية إلا أنه رحل إلى المبشة 
فى زمن ما ورسم بعض الصور لنجاشها السابق ورؤوس دولته . 
وأنه بمدذلك رجل مبندم بتقن قن ”ليد الفنانينفى حركاة نهم وإشارامم 
ومظاهنئ « العصبية 6 التى تبدو علي والى.استطاع ها أن يقنم 


هفل 


أهل الك فى الوزارة السايقة بأنه بلح لآن يكون ناظرا لآ كبر 
فعهد كنى قي مصر ١‏ 
أما صاحيه الدرش قهر رجل من رحال الستاعة أعديه ثقافته 
وأمله تعليمه لآن يكون مدرساً للصتاعفى مدرسة الننون التطبيقية 
لا أسعاذ للفنانين فى مدرسة الفنون اللخيلة المليا وشتان ما يين 
الصناعة والفن 
وأنا أ كتب هذا وقلى يتمزق لا ارا امار 
مصّريين» ولكنتى أفضل هذا على التدليس بإسم الوطنية الشنو 
ولا ريب أن الاعتراف بالشعف مع السمى إلى استكال 98 
القوة خَير من المنالطة والادطاء وإثكار الحق 
والآن» ماذا تصنع وزارة المعارف فى مدرسة الفنوناخيلة ٠٠.‏ 
إنه يحدث فا أ كثرما ذ كرناء ... علأءاف 
الفى الور 
تألفت فى مصر,جلعة من الفتانين معّت نفسها « جاعة الفن 
النحط 6 وى اليوم فى طريقها إلى التفرق والتحلل لأأنها لم يجد 
عند الفتانين والصحافة والجهور ما كانت ترجوه من تشجيع » 
إذم بزرها فى دارها بشارع اللدابع كاتب ولا سحافى ولا زائر 
عادى يستمع إلى دعوة أقرادها 
« والفن النحط » الدى تدعو إليه هذه الناعة لا يمكن 
أن يمال إنه منحط فملاً مادام يجد من يقول عنه إنه فن . 
إِذ أنه لايمكن أن يكون الفن فنا ومنحطا فى الوقت نقسه 
إلا إذا كان كاذياً . خالفن هو ثتاج الحس لا الفكر . ومتى توفر 
فيه السدق فإنه سام رقييع 6 ولا يفسده ثىء ولا فض من 
شأنه ثى٠‏ إلا أن يكون ان » قن عند لبس فنا وإغا مر 


تريح ونجارة ٠‏ وإذا دما شاعى إلى الفسق فى شعره وحسّنه 
إلناس رزينه لأنه يحبه ويحد فيه لله الننسية» ولأنه يسر عن هذا 


الذى يده تسيراً صادقاً قلا ريب أن فنه يهر القارثين أنه ينفذ 
من نفسه إلى نفوسهم فاما أن برضها وإما أن يثلها ويستخطها. 
وكذلك الرسامالسجب بالأجسامالذى يصور محاسنها ولو ىأوضاع 
يستقبحها المرف وتزورٌ عنها التقاليد والآداب العامة فهو عند 
الفن' ناجح وقادر وعال مادام يتذوق هذا الدى تستقبحه التقاليد 
والآداب وبعير عنه صادقاً فى تذوقه وتعبيره 

فإذا تسدى شاع" المعانى الروحية الجرد : الى الايخبها 
هو ولا بتذوتها وأراد يتمرضه لما أن يجارى أصعامها وأن يقال 


ازساة 


نه عنه إنه مثلهم روحاتى متصوف فإن فنه سيتحط ويضعف لأنه 

صيعحتاج اج فى إخراجه إل الكذدب واللزييف والزور . وكذلك 
رسامنا إذا انحرف عن مزاجه اتخاص إلى تنكف ما لا تلدفت 
إليه نفسه من امال الروحى لفرض من الأغراض فإنه يكون 
عنديُد كاذياً ومنافقاً ويكون رسه متحط] حتاً 

فإذا كانت جاعة الفن النحط قد تألفت من أفراد سادقين 
فى شعورثم وتعبيرمم ففهم رفيع من غير شك مهما واشموا 
وقالوا إنه منحط . أما إذا كانوا بتتكلفون هذا الامحطاط فقْهم 
منحط حت لا لشىء إلا هذا التكلن .. 
5 
متصاص "مع النذوى ف رأى المملتب الفنى 

كانت وزارة السارف قد وكلت إلى مكتنيا الفنى دراسة 
اختساص عحمع فؤاد الأول للغة المربية والنواحى التى ينتاولها 
هذا الاختصاص» فدرس الكتب هذا الوشوع من مختلف 
وجوهه » ورفم مذاكرة وافية نشأنه إلى ممالى الوزير محدث 
فى بدايتها عن المجامع المامية اللنوية فقسمها ثلانة أقسام فى : 
الجا مع الملبية » والجامع اللفوية والأدبية ؛ وتجامع الفنون ؛ ؛ وأشار 
إلى ١‏ تزه كل طائقة ب هذه البائع قا يلف الك فى المصؤر 
الحديئة » فتكلم: عن مبملها فى إيطاليا » ويلجيكا » والدتمارك » 
واتجاترا وأرلتك » واشنانيا والبر تغال» والروسيا » وعن طبيعة 
الأتمال التى تمض عا . ثم انتقل إل ال مجعع المرى فأني 
بنبذة عن تشأنه وأغراضه الى 000 عسوم إثثانه » وعرضص 
بمد ذلك آزراء كيار الَكتاب الذين طرقوا هذا الموشوع 
فى السحن السيارة وفى داخل البرئان 

وقد رأى الكتب الفنى أن مثار الملاف فى الرأى هر 
اختصاص ا مجمع اللغوى المرى » مع أن اختصساص أي مجع 
قد اسع فيشمل الكثير ظّ ن النواحى العامية والفنية واللغوية » 
وقد يِضْيق هذا الاختساص فينحصر فى عل أو فن أو فى ناحية 
من أحدها ؛ وذكر أن اختصاص الجامع اللئوية مسكز فى وضع 
ألما جم اللغوية والتار يخية» وق وضع الا سمطلاحات العاميةوالقنية؛ 
وأ يب ألا تتم عمل المجمع على نسجيل الألتاظ التى تستقر 
فى التداول »م أنه لا يفني أن يعهد إلى -الميئات ت العامية والفئية 
الاتفراه فى وشم الاصمطلاحات ‏ وإعا يجب أن بتعاون الجمع مع . 
العلماء والفنيين فى الوصول إلى عة.نى ذا الفرض »ء بأن يطلب 


ازساة 


إلى كل مهم - كل فى دائرة اختصاصه -- أن يقدم إنتاجه 
اللنوى » ثم يجتمع اللغوبون فى مؤتمرات سنوية أو نصف سنوية 
لفحص هذا الإنتاج ودراسته رغبة فى الوصول إلى اختيار الألفاظ 
الصحيح ةوإلترا كيب السليمة التىتقابل؛ فى دقة ووضوحء العاني 
الطلوية مع موافقنها لروح اللغة وأصولها 

وكذلك بتركز اختصاص الجامع فى دراسة اللفجات القدعة 

والحديثة ؛ إذ هى أساس اللغة وقوامها : فلا غنى عن دراستها 
1 وأشار الكنب فى مذ كرته إلى ضرورة الاقتصار فى الوقت 
والجهود من هذه الدراسة . أما الدراسة الواسعة الستفيضة 
بلهجات قدعة فامها من شأن هيئات أخرى تتولاها 

وقال فى صدد دراسة الدجات الحدبثة : إن أعميتها تقوم 
على أنها تتصل بالحياة مباشرة » فهى لنة الكلام والتفاهم » وإنه 
مما لاشلك فيه أن هذه الايجات أقوى من حيت استملها وانتشارها 
أوقرمها إلى الأذمان » فلا يجوز إذن إعمالها أو التجاوز عنها » 
5 لأن دراستها توشح ما طرأ على اللغة الصحيحة من التنييرات 
والاحرانات فى كثير من الألفاظ والترا كيب . 

م ذكر أن إحياء الأدب المرنى أو التشجيع عليه يحسن 
أن تتولاء هيثات أخري غير امجمع اللثوى مثل الجامعة ووزارة 
المارف ودار الكتب والجميات العامية وهيثات الترججة والنشر . 
وأشار إلى أثم التمدبلاث التى يجب أن يوخذ يها » وعى أنيزاد 
عدد أعضاء المجمع العاملين إلى ثلاثين عضو من الملماء المروفين 
على ألا بزيد الأحاب مهم على عشرة ؛ وأن يتألن الجمع من 
عيثتين إحداما مؤمر الجمع ويتكون من كامل الأعضاء » 
والاأخرى محلس الجمع ويتكون من الا عضاء القيمين فى مصر . 
عنايئصري يل يزان اسكئر ريز بأسر ؤاللرهوم فلبسكسس فارسسى 

عرض صاحب السعادة مدير يلدية الأسكندرية العام على 
القومسيون الإدارى فى جلسةه نولية مسألة مكافأة الرحوم الأستاذ 

فلييكس فار س كبير مترجى البادية» فذاكر أمهاشئيلة نظرا إلى أن 
مدة خدمتهكانت قليلة » ولكنه خدم المدية بإخلاص ونشاط » 
5 كانت لهخدمات صادقات للأدب والعل . وقد ترك أسرة مؤلفة 


ففشضسل 


من أرملة وثلاثة أطفال صغار . ثم اقترح الدير منحهم معاشاً 
تبريًا عداالكافأة التىكان يستحقها . فوافق القومسيون على 
ذلك وقدر هذا العاش بمشرة جنهات فى كل ثهر . وهذا العمل 
من صساحب السعادة الدبر يتحق أجزل الشكر وأجل التقدير . 
اللورد لو بر .وابرسعرم 

أأتى اللوره لويد خطبة فى اجماع عقد بلندن فى الا سبو 
الافى قال فها : يحب على الحكومة ؛ حيما تبحث المسألة الفلسطينية 
أو تخاوف مسلمى المند من الاضطرابات التى يثيرها الهندو كيون ) 
أن تبحنها على ضوء الاعتبارات التى شسهدناها فى المشر أو الخممى 
عشرة أو المشرين سنة الماضية والتى تدلنا على أن الءالم الإسلاى 
دخل فى صرحلة جديدة بقونه اللمزايدة وبكل ما يتضمنه الدن 
الإسلاي العظم من قوة » مضافاً إلى التعالم الحديثة . 

وتم اللورد لويد. خطبته قائلاً : 2 إن تطوراً جديدا قد طرأ 


م العام الإسلاى وهو تطور يجب أن محسب له حابا دقيقًا  <١‏ ” 


هول الجنامٌ على الرادب العر لى 
حضرة الأستاذ الجليل صاحب < الرسالة » 
بحية وسلاما . وبمد . فإنى على فرط إتحابى باك كتؤر 
ك5 سارك وتقدرى لآثاره الأدبية لم أرض متهة هذا الضرب 
من النقد الدى يتناول الشخخسيات دون الآثار ؛ ويدافع عن الأدب 
من طريق الجناية على الآدياء . ولو أن تقاد الا دب المربى اتبموا 
الطريق التى اختطها اللكتور امماعيل أحمد أدثم فى رده على 
الدكتور بشر ارس (عددالرنالة811)» أو الهج الذى سلكه 
الأستاذ عبد للتم خلاف فى مقاله « النبوة ‏ الوحى ‏ العجزة 6 
رداً علىمقال فثسرته محلة «الأمالى» (المدد ٠١‏ من محلةالرسالة) 
لكان النقد ‏ كا برضاء الأدباء ‏ أداة صالحة لتوجيه الأدب 
السخيح ولتتقيته من أدران الضمف وشوائب الخطأ : 
ولعمرالاق إن هذه الطريق التى سلسكها ال كتور زك للتوية 
شائكة . بل هى ضرب من المناية على الأدب ما كان أجدره أن 
عَاباء + | 
إن من أثم مميزات النقد الذي يجمل الإصلاح الأدبى هدفه ‏ 


لفل اأزساة 


وهسرماه ؛ اللغئا اللين والنقاش الحادى" والمحة الدامئة مع احترام 
ساحب الرأى التقود وعدم التمرض لشخصه . فإن كارف 
5 ارأى سادق النية تزيه القصد فيا كتب فلس عليه من 
شير أن بشْقَد؛ أما إن كان سى” النية نفى القصدء والتقد كفيل 
باظهار كل خبيئة ؛ لخسيه ماخر على ننه من تفتيد ارأى ولسمفيه 
الم وما بتبع ذلك من هبوط سعره فى سوق الأدب وأوساط 
الجتمع « وعلى نفسها جنت براقس » 
( الحرطوم) 


كرد اصى عبر "فيد 
شل فى احموان. عر يرْةْ النبب 0 

قرأت ف الرسالة رقم "١‏ القال الممتع الدى كتبه الا ستاذ 
عليز أحمد فهمى فكان أتجب شىء التفت إليه نظرى وامتلاً به 
تنكيرى هو ما أورده من تلاك الظواهس التي تميل إلى القول وجود 
إدراك النيبعند الحيوان . فقد عاد .لى قوله هذا إلى ذَكر ليالر 
لتء أامكانت فلسطين هيأ لنقوم بثورتها الكبرى . ويا لما 

من ليال كانت ت لد قلى فزعا وها | 

حيما يسجو الليل » ومببجع الساص» ويخشع كل جرس » 
كانت تقوم 2 وهوهة » حزيئة فى جبل النار يرجمها بنات آوى 
أكترجيع الناحات » فاكان يخيل إلى ساعتثذ إلا أن فى كل يبت 
من بيوت البلدة مناحة قئمة . وشد ماكنت أنشاءم من ذلك 
الشمور الذى ينتابنى لدى ظهور تلك الأصواتالكثيية اليا كية! 
فقد كان يذهب بى خياكى إلى أن هذه الآسوات طبيمية بالنسبة 
إلى ذلك الحيوان» ولكن أذى وله إلى تلك السورةالكثيية إيذاناً 
عصيبة ستم لى لا قدر الله 

وهكذا لم تكن بنات أوى لتخطى” مواعيدها فى كل ليلة؛ 
وم يكن خيالى ليخملى” فتصوير أبشع مايتوقعه ألرء من شروسوء 

وكانت الثورة » وما أدراك ما الثورة ! فطاحت رؤوس » 
وتمزقت نفوس؟ وإذا البلدة لا تمضى علمهاساءات معدودة فى كل 
وم دون أن تفجع يحبيب إلها أثير لدبا . وكان القوم بوارون 
الشحايا فى سنح جبل النار مثنى وثلاث 

ونظرت و وإذا اله سد ل متاغات الأمياتء واروجات: 
والاأخوات.تناحات بنات آوى. . فالاصوات عى ى عيبا ؛ 
والوحشة تملاً البلدة فى وشح الهار فضلاً عن الي . وذهيت 
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سد سد ا كر إلاعلى 000 
وها قد انتهى أم الثورة . وها أنا أسيخ بسممى ف ىكل ليلة 
عساى أسعع تلث الرهرهة الباكية » أوقل تلك المناحات التى كانت 
تقيمها دنات أوى فا أسع صوناً ولاركزا . 
« تابلى » 
راعر العر در ال 


فررى غير القناع طر تارم 


هذه ترججة عنوان الكتاب الذى أخرجه فى الشهر المافى 
الأستاذان ( جودفروا دوماميين ) م أسائذة اللغة المرسة 
فى السورنون سابقاً » و( بلاشير) أستاذ اللغة العربية فى الدرسة 
الوطنية للغات الشرقية فى بإريس . والكتاب يتناول فى و 
خمانة صفحة » الصرى والنحو التفصيل والمثيل . ومزيته أنه 
مؤلف على أسلوب حديث مثار لك: نت كواهد العربية النشورة 
باللغات الأفرحية ولاسما الفرنسية . وبالأساوب الحديث تعنى 
ماوصل إليه عم اللغة فى هذا المهد من طرين عمس أحعة أصول 
ققّه ألاغات الهندية ب الأورية ؛ ومن طريق النظر فى مذاهب 
اللغات السامية 

والكتاب مطبو ع فى بارس واسم التاشر -1زه31915 ,0.8 
#لاناءع2 وعنوانالكتاب عنوأة5ة01 عطوعة نآ عل عممتمسسوءن 


الفصول والغايات ‏ 


معىح الشاعر اللأنب 
ابى العلا المعرى 


طرفة من روائع الأدب القرل 3 طرهقة »وق أساوية 
وق معانيه . وهو الذى كال فيه ناقدو أب العلاء | أنه عارض به 


القرآن . ظل طرل, هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول ' 


صرة فى القاهصية 5 
حه وشرحه وطبعة الأستاذ 
رد بس رثا 
تمنه ثلائون قرشا غير أجرة البريد ويطاب بالججلة من إدارة مجلة « الرساله» 
وبباع في جيم للكانب السجيرة ' 


ازسماة حمسن 


7 حول مناظرة وكتاب 


الدكتور بشر فارس 
سم سرس وم 
شىء واحد لفت نظرى فما كتبه 00 فى المدد الافى من 
الرسالة - الأستاذ إماعيل أحد أدهم _خر يح جامعة موسكو 
_ لسنة 15# كم حاء فى علة الحديث ؛ حلي لم١‏ 
وأما الذى يكتنف ذلك الثىء من السكلام الرصجل ارتجالة 
فلا شأن لى به . وقد أخبرت القارى” من عددين أن قلى لايقوى 
على جاراة غيره فى ذلك الضرب من الكلام . واولا غضى لاءم 
الحق" وغيرنى على النقد الصحينح ما كتيت هذا الفصل 
قال الأستاذ دهم : « إن الجلة الفرنسية سروه عونا 
*ناةأء50 15,مممخ 08 الى تنظر إلا العبارة العربية لدست 
من خلقه ( يعنينى ) » فقد كر ذ كرها فى كتايات المالم الاجناتى 
دوركايم ماعط اعناط - وخصوصاً 2 تموعة عاغراله عن عل 
الاجماع فى السوربون : ص 1١‏ » 7 » 58 566 مثلاً 6 
5 بهذه العبارة بريد الدكتور أدثم أن يقير البرهان على أن تاك 
الجلة الفرنسية التى « ليست من خلق 6 قد وصلت إلى علمه قبل 


قراءة كتابى « مباحث عرربية » . وإىق لآرى الأستاذ أدثم 


تقول على" : فإنى لم أقل قط إفى «خلةت» تلك الجلة الفرنسية » 
إذ أنى فى « مباحث عربية © (راجع ص ١5‏ ) أضعالاصطلاحات 
العربية ب من طريق الطالعة أو الاجتهاد - ثم أثيت إزاءها 
ما ينظر إليها فى اللغات الإفرجية » وذلك رغبة فى إفتاء لنتنا 


( وهل أن أغتى لغات الفرنحة ؟ ) . وعندى أنهكان يننى الأستاذ 
أدم عن عبارته الذ كورة أرك يبت لنا الجلة التى استمملها 
فى 2 محلة العهد الرومى للدراسات الإسلامية 4 - وذلك على 
وجهها - ولكنه لم يفعل بل لم يبعث إلى بالجلة كا رجوت 
منه . وكان بودى أن أرى كيف استعمل الططلح المربى اللاص 
بعلم الاجماع دون غيره » الوشوع فى كتالى وضعا فلسفيا ‏ ' 

ومن الظريف أن يذهب الأستاذ أدثم فى إقامة برهانه إلى 


غلا ماه ل ققد امسين قل ونه التتسيض إن #خوعة 


محاضرات دوركاجم عن عم الاجماع فى السوربون» ثم عكين فقال: 
« ص 18+1١‏ 58254 4 ثم تلطف ققال : ( مثا »4 : 
والذى فى الحقيقة أن دوركايم استعمل هذه امجلة غير مرة » 
وكذلك تلامذنه وتلامذة تلامذته » وعلى الأستاذ أدثم التفتيس.. 
غير أن دوركيم لم يستعمل هذه الجلة فى د مموعة محاضرانه عن 
علم الاجماع فى السوربون» ؛ وذلك بالرغم من الكلمة : : « مثلاً » 
لتى جرت على قل الأسنتاذ أدم » وفيها ما فها من قوة الإسهام 
إى لم أسع. قط ب « موعة محاضرات دوركايم عر:.. علم 
الاجماع فى السوردون 6 » مع أن قرأ ت كتب دوركايم ب وض 
غثر كثية راض آد كرهاء وأنا احمكل 7 الاجاع على ألوانه 


فها أحصل من فنون الفاسفة ‏ فى السورون نفسها » وذلك 


زهاء سبع سنين . وقد سأا ت أليوم زميل فى التحصيل 
فى السورون » الصديق الد كتور على عبد الواحد واى ‏ مدرس 
عل الاجماع بكلية الآداب لخاممة فؤاد الأول هل يعرف تلك 


« المجموعة 6 ؟ قأخبرقى قال : « لا وجود لما 6 . أشن إل هذا 


٠‏ أن بين يدى الآن كتابا فيه 'ثيت المؤلفات ف عم الاجماع ( ولاسما 


ألتى مهم الطالب ؛ وأى شو,ء مهم الطالب مثل المحاضرات ؛ بل 


' محاضرات دوركاجم وهو إمام مدرسة عم الاجماع الحديث قِ كه 
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من اارسماة 


فرنسة ؟). وهذا الكتاب عنوانه : مهفب" عل مالع ع1 
©0101 تع ؛ ولدس قبه ذكر لتك 2 المجموعة 6 ٠‏ واعم 
أن هذا اللكتاب معلبوع فى باريس كمانى سنين بعد وفاة ده وركيم 
فضلاً عن أن أحد صاحبيه من تلامذة دوركايم نفسه » واسعه 
06 ؛ فهرو أعم منا با آخر ج أستاذه لطلاب عم الاجماع 

هذا إلا إذا خرجت تلك « المجموعة 6 فى موسكو حيث تلق 
الأستاذ أدهم ب شت العلوم لفان مه إذن أن ةل «المجموعة6 
محيت يثبت العنوان الفرنسى وار بيخ الطبع ومكانه . فالى د 
تلك «الجموعة» ؟ وما أظلهم إلا ناشطين لهاء وما إخالما إلا واقعة 
موقع الحدث 

عند عد 

ولعل تلك « المجموعة 6 وكلها سر موجوةة على خلاف 
ما أقوله وما يقوله صديق الدكتور على عبد الواحد. وافى ؛ وعلى 
خلان ماجاء فى الكتاب التقدم ذكره . فتكون القصة أن 
الأستاذ أدهم لم يمسن تقل عنوان الكتاب من الفرنسية إلى 

العربية » وذلك لسببين : 

2 أما الأول فلن المربية لبست « لفته الأصلية » »كم قال 
فى المدد السايق من الرسالة حين أخذ يمتذر إلي' من اقتباس 
ديات 2 , 

وأما السبب الثاتى فلن علمه باللغة الفرنسية لا يسسّر 1 
ذلك التقل وقد كه هذا وعللته مكرهاً » لعددن مضياء 
. فردٌ الأستاذ أدهم قال : « إن اللثة الفرنسية ليست وقفا على 6 

)١(‏ .ومن مفتبساته الأخيرة أنه هجم على ما قاله الدكعور زكي مباراه 
فى الأستاذ أحمد أمين ( الرسالة العدد 7٠١‏ س ١١4 ٠‏ إلفقرتان الأوليان ) 
0 . وأسق شديد أنه أخطأ للرى » 
لذ البعمير بمواقم أ لفاتا لنتنا القطيفة يمل أن الكتاية د الرمملة » لدست 
موطم مهدم. » وى ذلك فانى أشكر للأستاذ أدث نيه إناها عنى ٠‏ ومثل 
هجوم الأستاذ أدمٌ عى ما قله الدكتور رَكي مبارك فى الأستاذ أحد أمين 
م صبه على كثل هجومه على مذهى فى مسرحيق « مفرق الطريق ©: وصبه 
طى مسيرحيات الأستاذ توفي اكيم . ذلك أسلوب من التقد طريف ! 


وامل مبره عند الأستاذ أدثم » فهو صاحب تحقيقات خاصة به : منها جزمه 


أن الأستاذ توقيق الحكم ولد ستة 1501 لا سنة 454( كما ول 
الأستاذ المسكيم نفسه وب كد . إلا أن الأستاذ أدم يميج بأن ما يقوله 
الأستاذ لحك ويؤ ' كده ‏ لا يتفق مع هيكل التحقيقات النى قام هو بها ؟ 


( راحم عن الح اللورة فى ل ال ل ا 1 1 


معاذ الله أن تُكون الفرنسية وقفا على ! غير أنى.ماذا أصنع 
وفى نقد الأستاذ أدثم لكتابى مباحث عبربية 6 ها نؤيد 
ماذ كرة + من عددين ؟ فقي رأى الأستاذ أدثم ( راجع الرسالة 
المدد ١١‏ ص 17584 ) أن استمالى لقا م الساراة © لألحد 
شتقات المصدر الفرنسي ( وهو 6تاهعمرم ) اولظ 
« الأخلاقيات 4 لشعق آآخر لامصدر نفسه ( وهو 101316 عمنى 
عناوتطاة ( ار أخرى ما « بوقع فى اللس والاختلاط 6 . 
والواقع الذى أنبثّه على كرم أن الأستاذ أدهم لم يدرك الفرق 
القائم ين اللفظين الفرئسيين : 6اذأهءه5 و علمعمم ( راجع 
« مباحث عرربية ‏ ص 5 ؛ 5ه خاصة ) » ذالآول يدل على 
أعمال إمرء من الناحية «الأخلاقية4» والثاتى يفيدهعم الأخلاق». 
وحسب الأستاذ أدثم أن يستفسر معنجا فرنسيا للمدارس ذينك 
اللفظين . 

ولك أن تقول : فاذاشق على الاستاذ أدثم أن يحسئن النقل 
من الفرنسية إلىالعزبية كيف ارجل مصدر؟ ارجالاً ثم استشهد به 
وأثبت بضع صفحات « على جهة القثيل 4 ؟ 

الحق أنى أود أن أتجب يسك » ولكن ما قولك فى هذا 
الاختلاق : 

قال الاأستاذ أدثم فى نقده لكتاب «مباحث عرربية » (الرسالة 
المدد 11م ص14 ) : 2 يستبر الباحث ( يعتبنى ) كلة البصيرة 


: مقابلاً (كذا ) دمنائةما ص له 6 والقريب أفى ل أنيث تكلة 


لاله إزاء كلة البسيرة الواردة فى ص لاه من كتانى ولافى 
صفحة غيرها . فن أبن حاء لد ستاذ أدهم بكلمة وأ أا 1 وكيف 
جملنى 2 أعتبر 6 ما يجمل هل أنا 2 معتبره 6 ؟ 

26 لا برحل الاأستاذ أدثم المراجع وينتدع الصادرء وهو 
الذى استشهد بالإصاح الرايع عشر من « سفر دانيال» من المهد 
القديم (الكتاب القدتس) ثم بالجزء الثالك من « الفهرست ؟ 
لابن النديم ء بوم نقد 8 مباحث عنربية » ( الرسالة المدد ٠١م‏ 
ارخ سن 706 . وليك يان ذلك .: 

أولاً - قل الاأستاذ أدهثم :د وماتضين و لاز إلية 
أن كلة للروءة ورذت فى اللذة الغبرية » وهى من أخوات اللنات 
المريية » مازعة فا لمنى السيادة ( دانيال 19-١6‏ وصواد  ,:‏ 


ازسساة العا 


فى ملتقى اللنتين ج ١‏ ص هم - )91١‏ 6 
والذى فى كتاب « ملتق اللذتين : المبرية والمربية » للأستاذ 
ماد فرج : « صس! : فتح فكسر مال ممدود يممتى السيد وولى”' 
الاأمس - دانيال ١١ - ١4‏ والاأصل العبرى 15 6 ( ريد » 
على أسلوب جهور الملهاء : الإتماح 14 والآية ١5‏ فى الاأصل 
المربى والآية 15 فى الاأصل الغبرى ) 
ومن الستحيل أرن يكتب الاأستاذ فرج : الإسماح ١4‏ 
(الرابععشر)ءلان «سفردائيال» اثنا عشر إسحاحا فقط ! ومن 
هنا تبين لى أن الإصماح ١4‏ من غلطات إلطبع . فسألت فى ذلك 
زميلى الدكتور ما دكامل- مدرس اللغات السامية بكلية الآداب 
لخامعة فوا الأول فأخيرتى بمد الراجمة قال : « إن المواب 
هنا : الإصحاح 4 ( الرايع ) والآية 1١‏ و١5‏ » 
وهكذا ترى كيف جاء الاأستاذ أدثم وتقل مافى كتاب 
' الأستاذ فرج من غير مجقيق ولا روية . والظريف أنه استشهد 
بسفر دانيال أل ما استشهد » إذ قال : « كيت ووكيت : دانيال 
١9 - ١8"‏ ومراد فرج فى ملتق اللفتين ج ١‏ ص كم - 51١‏ » 
كأنه اطلع على سفر دانيال قبل < ملت اللثتين 6 لفرج 
انياً - قال الأستاذ أدهم ‏ عند السكلام عل أنساب العرب- : 
« ولكنا على الرغم من ذلك » نلاحظ جواز أن تكون القبيلة 
منشوٌها لجماع عدة بطون وأتفاذ من قبائل مختلفة : ابن حزم تقلاً 
عن الفهرست لابن النديم ج (٠‏ كذا ) ص 187 .. والراجع 
المربية تروى أن قبائل تنوخ وغسان والمنق تكونت من شتبت 
اليطون الى تنائرت فى الصحراء من القبائل المربية النى تثرقت 
بمدٍ تركها مواطها فى الجنوب : الفهرست ج" ( كذا) ص7١‏ 
_ وكذلك ننا (يمىكتابا ه) :عر الأنساب المربية ص١‏ - 1١4‏ 6 
على هذا النحو ترى المزء الثالث ( ؟ ) من « الفهرست » 
ل النديم ينبت صرتين على سبيل. الرجع. ولدس للأستاذ أدهم 
أن يستنجد بغلط الطبع » إذ فى كتابه الذى ذ كره : « عبالأنساب 
المربية 4 : ( مجلة الحديث » حلل ١58‏ ص ١5‏ ) ماحاء فى تفده 
حرفاً يحرف . ش 
هذا والعلوم أن الفهرست 8 لابن النديم. طبع ممرتين : 


/1 


مية فى ليبتسج #أدماء.] سنة 11/7 وصة فى مصرسنة 184 
للفجرة . وفى كلتا الرئين خرج ١‏ الفهرست » فى <زء واحد . 
والذى حدث فى هذا الوطن أن الأستاذ أُدثم اقتبس الرجع إلى 
« الفهرست 4 من كتاب من الكتب الحديثة من غير أن براجع 
الظدّة ؛ أيه مع «سفر دانيال 6 . ولو راجمها لد أن الكلام 


على الأنساب يقع فى « القالة الثاثثة 6 ( « الفن الأول : فى أخبار 


الأخباربين والنسايين:...») من كتاب الفهمرستءلا فى اللِزءالثااث 
منه . ومن هنا ينبين أنه ظن القالة جزء؟ لمظة اقتبس الرجع . 
وأما الصفحة الى يمّنها (ص187) فلا أثر قها لما يذ كره. بل إنى 
قرأت الفن الأول من « الجزء الثالك » كله ( طبعة مصر » وهكذا 
للأستاذأدمم أن يقول أن حديثه فى طبعة ليتسج ! ) ول أعثر 
على حديث الأستاذ أدثم . 

آنا قوله فى صرجعه : « ابن حزم نقلاً عن الفهرست -.- 6 
فغاية الاشتباه . لآنه إذا قال ابن حزم من غير تميين أراد صاحب 
« الفصل ف اللل والأهواء والنحل» . وعليه قلنا أن نسأل الأستاذ 
أدثم أى كتاب لان حزم يمنى » ولابن حم المولود سنة *امم 
(أى" ست متقوات بمداتضتيف الفورست) بل وثلالون مولن 0 
راجع : برو كن « تكملة ناريخ الآداب المربية » آيدن بشرة؛ 
جا ص 94 - لاق . ثم إتى أعم أن لابن حزم كتابا لاءزال 
مخطوطأ ؛ عنوانه : « جهرة النسب 6 » وقد نكر جانباً منه 
طمطعانا8 فانط يكتايه: بورماولة! عط ما دمهنانطتادمح 
وللهةآللالت عنسداذا أه فهل يمنى الأسنتاذ أدثم فى عجمه 
ذلك الخطوط ؟ وإذن فأبن اسم الكتاب وأين الصتمحة »كا يصنع 
الناقد الثيت والباحث الثقة ؟ 

وغاية القول هنا: أبن الجزء الثالت من الفيرست؛ وأب نالنص 
الستشبد يه فى ص 187 » بل فى الفن الأول من القالة الثالثة 
من الفهرست ؟ ثم من ابن حزم هذا » وما كتابه ؟ 

+ عند عند 

إف وله ليتحزنى أن أثي تكل ذلك » وليزيدن" فى حرتى 
أن الأستاذ أدثم حدنته نفسه بأن يكتب : «وأظن أن الدكتور 
بشر فارس لايتكر عليا أننا أ كثر السكاتبين فى العربيةٍ استقساء 


ثيك ازساة 


للمصادر 5 ( الرسالة المدد #9١‏ ص 1١50‏ ) . فليطمئن الأستاذ 
إلى أ لا أنكر عليه ذلك ؛ وليطمان أيضاً إلى أن « الكاتبين 
فى العربية 6 لن ينازعوه الغلية فى استقصاء المسادر على طريقته . 
إعا الم دق و امال : 

وإذا امتد الحديث إلى استقصاء امصادر فا شر الأستاذ أدثم 
لو راجع ممحات الفلسقة وكنيا حان تنكام على كلة 01 اما 
فى تقده لمباحث عريية 5 تقدم . نقد قال : « وهذا( أى : 
الانتقال دفعة واحدة من المبادى' إلى النتاتم ) ما بفيده ممتى 
لفظة 1114100 اصطلاحيا ولغوياً كا يستفاد من مراجمة معاجم 
الائة الفرنسية © 

فهلل يصاب الصطلح الفلسق على وجهه التام والخاص جيعاً 
فى « مماجم اللئة 4 ؟ إنى هنا أرشد الأستاد أدثم إلى « المجم 
الا طلاحىوالتقدى للفلسفة » للأستاذع50ةاة] (اريس155) 
200 يذهب ا إلى أبعد مما ين . 
قله أن هرا أينا - ليح؟ 5 معرفة ة السسطلح لهذا المهد مثلاً - 
كتابين للفيلسوف ترجسون 5ه5هوع8 وما : 5ه! اتاد أهدقط 
ععمع 0150 13 0 5 0010665 و امآ 
ع أعاوقى دولا (الباب الثانى) ثم كتاباً للعال بواذكاريه عتوابه 
علدطافس ؛ء عمموء5 ( الفصل الأول من الباب الثالث ) 

وإذا أراد الأستاذ أدثم أن يعرف ما بحت مصطلح 0متاذنة 
قب لهذا المهدفمليه ببسضما كتيه وعامقهوء0 و #اتوطاع اواصه»! 
خاصةٌ فى تقد العقل المرف 6 ثم شوبهاور 

هذا من جهة الصطلحات الفلسفية » وأمامن جهة الواضمات 
العربية فا صر الأستاذ أدثم لو راجع معجات اللنة ونظر 
فى دواويها قبل أن يكتب فى نقد « مباحث عربية 6 ( الرسالة ) 
المدد 1١‏ ص 1584 ) : 2 ثم عندك قول الكاتب ( يمنينى) 
إن للفظلة الشرف مقادات 
ريد : « فق هذا التعبير لفظة التجاور :فيد إِفريحيًا ممنى 
57 والقصور واضح ئى التعبير المربى ( كذا 0( فضلاً 
عن. أن التعبير غير مستقم من جهة البتاء اللذرى ( كذا ؟ ) 
ولك تنسق مفادات العبارة لا بد من إبدال لفظة : المتجاورة 


متجاورة ثارة » متبايئة أخرى 6 . ثم 


من الجبلة بالمتشامهة لأنها أدل على المنى وأ كثر انساها فى الجلة » 

على أنى لا أحب أن أسأل الأستاذ أدمم كين يناقشنا فى لنتنا 
وهو لا زال يأخذهاعنا »كا اعترف بذلك فى خاتمة مقاله النشور 
فى العدد الماشي . إن كل ما أبتنيه أن أرشده إلى كتب اللغة 
العريية ليتيين أن معنى لفظة 5160053206 تؤديه فى المربية 
الفصحى لفظة « الترادف 4 ( وما هذه اللفظة عئدت” فى جلتى 
لل كورة قبل ) : وأعم اك 511001711 فى الإفرحمية ص 
الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد (أو متقارب) . وإلى الأستاذ 
أدم « مثلاً 4 فصلاً قريب المثال فى 2 الزهس » للسيوط ( النوع 
السابع والمشرون 90 

د جد 

الم فى مصر أمسى ى شنئاً مقدساً له ضداتمه وله حراسّه . 
قكيف بأخذنا القول إلظن والكلام التحدى والجدال التحكم 
والتظاهس بالتثبت والدراية ؟ . . 

فلروية الرولة عند الإقبال على الاشتغال بالمل أو على نقد من 
توفر عليه. والنقد أمس لا ثمرة فيه إذا حاد عن خدمة العم وحد 
والتقد للعلى مصباح على أن يكون الزيت لا دخل قيه ! 

د د د 

بق أن أووع القارى” » وأنا راحل إلى أوربة بعد أربمة أيام. 
وإ لشاكر له سيره » قد أطلت الكتابة ق سبيل 9 وضع الثىء 
موضعه).. ورجاق منه أن يتحقق مااء فى هذه الكلمة : فكتاب 
« الفهرست »6 و «سفر دائيال» مثلاً ‏ مبذولان لكل أحد : 
وإفى لطمان إلى ادي القارى' سيعرف - من طريق المراجعة 
ا - كيف ينظر عنى قبا يبدو لهذا أو لذاك أن يكب 
ويكتب. والسلام » وإلى اللقاء بمد أريعة أشهر 

ثم قار صيع 
دكتور فى الاداب من السوربون 


)١(‏ هذه مراحة بعش أقوال الأستاذ أدث فى همباحث عررية» . ويجد 
القارىء فى مققتطف أغسطس المثبل ( باب الراسلة والمناظرة ) عساحمة كل 
ها قاله الأستاذ أدهم . وذلك إلى جانب النظر فى آراء طائفة من الكتاب 
الذين عرضوا انمد ذلك الكتاب على بصيرة . 


